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الطباعكة والنشروالتوزبجع 


قوق الطبع محفوظة الناشر 


الطبعة السادسة لا١٠غ١‏ ها ع 45مو1ا م 


امد لله الذي بيّن لعباده أحكام الحلال والحرام » والصلاة 
والسلام على مَن وضح للناس طرائق الهمدى والضلال » وعلى آله 
وأصحابه والتابعين من التزموا حدود الله » واجتنبوا محارم 
الإسلام » وامتثلوا أوامر الشريعة » وعلى من اهتدى بهدهم » 
وسار على نجهم ومنواهم إلى يوم الدين . 


ويد :فهسقه الرساة الق ين ينيك:. أحى 
القارىء ‏ تشمل على بيان حك الإسلام في هم الوسائل الإعلامية 
التي أنتجتها الحضارة المادية في العصر الحديث : من تلفزيون : 
ومذياع » وآلة تسجيل . وفانوس سحري » وسينا » ومسرح . 
ووسائل إيضاح ٠‏ وقثيل . 

والإسلام لايقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المخترعات 
الحديثة . ولا يمكنه بحال أن يتجاهل وجودها » أو أن يغض 
النظر عنها ؛ بل لابد أن يحم لما أو عليها » ولابد أن يعرف 


3 


المسلم موقف الإسلام منها » وحم الشرع فيها ؛ حتى يكون على 
. بيّئة وهدئّ فها يدع » وفما يأخذ . 
وستحد - أخي القارىء - حّ الإسلام مضلا ف هذه 
الوسائل والله من وراء القضد : 
والله أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويحبّبنا فيه , 
وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ويبغضنا فيهء 5 
أبأله سحائه أن يعصينا مح الحظاً والزئل ع وأن: يمل البمداد 
رائدنا في القول والعمل » إنه أكرم مأمول ٠‏ وبالإجابة جدير . 
المؤلف < 
عبد الله ناصح علوان 


3 إنها سلا ح ذو حدين : 

ما لاشك فيه أن هذه الوسائل الإعلامية الحديثة من مذياع 
وتلفزيون + وآلة تسجيل : وسيفا » ومسريج ٠‏ وصحافة ؛ 
ومجلات ٠‏ وغيرها » هي من أرق ما وصل إليه العم في العصر 
الحاضرء بل من أعظم ما أنتجته الحضارة المادية في القرن 
العشر ين 5 

وأنها سلاج ذو حترؤن + تستسمال اللشير , وتستعهل للشير , 

ولا يختلف اثنان أن هذه الوسائل المذكورة إن استخدمت فى 
الخير» ونشر العام وتثبيت العقيدة الإسلامية » وتدعمٍ الأخلاق 
الفاضلة » وربط الجيل المسلم بأمجاده وتاريخه » وتوجيه الأمة 
إلى ما يصلحها في أمور دينها ودنياها ٠‏ وتربية الأبناء إلى ما 
يقودهم نحو العز والمجد ؛ لايختلف اثنان في جواز استعالها . 
والاستفادة منها » واقتنائها » والاسقاع إليها . 


أما ذا اسنتملت لأجل تريخ الفساة والاحراف + وثقر 
الميوعة والانحلال » وتحويل الجيل الحاضر . من صغار وكبارء 
وشباب: وشابّات إلى. غبادئىء غير إسلامية + وأخلاق غير 


1 
إسلامية 6 وتوجيهات غير إسلامية ...قا يشك مدن يوّمن باللّه 
واليوم الآخر ثم اقتنائها » وحرمة استعالها . وَوزْر من ينظر 


أو يستمع إليها .. 
و 6خ 6 


؟ ‏ حكم الإسلام في كل واحدة منها : 


نحن لو تتبعنا برامج التلفزيون » والإذاعة » والسيفاء 
والمسرح في بلادنا بشكل خاص ٠»‏ والبلاد العربية بشكل عام نجد 
أن أكثر هذه البرامج ترمي إلى هدم الشرف » وتوجه نحو الخنا 
والزنا » وتشجع على السفور ء والاختلاط » والإباحية » والمفاسد 
الاجتاعية . وقليل من هذه البرامج ما يهدف إلى العلم » ويوجه 
إلى الخير» ويدعو إلى الفضيلة » فخلطوا عملا صالحاً » وآخر 
سيئاً » بل السبىء هو الغالب » والإثم هو الظاهر ء والشر هو 
الطاغي » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوزاقتناء التلفزيون 
والمذياع ؟ 
وهل يحل ارتياد السيفا والمسرح ؟ وهل يصح شراء آلة 
التسجيل والصحف والجللات ؟ 


هذا ما نريد أن نبينه لمسم حتى يكون على بينة وهدى من 
أفرة » افيقجفي» ما يحرم » ويفعل. ما يجوز : وعلى لله قصد 
السبيل » ومنه نستّد العون والتوفيق : 


/ 
(أ) التلفزيون 7 

مادام التلفزيون اليوم يرمي في أكثر برا مجه إلى إهدر 
الغرف » ويوجه نحو الفساد والإباحية + ويشجع على السفور 
والاختلاط ؛ فإن اقتناءة » والاستاع إلى براجه + والنظر إلى 
تعتأهدة 6 يعد من أكبر الحرام » وأعظم الإثم . 
وإليم الدليل على ذلك : 

١‏ أجمع الفقهاء » والأتمة امجتهدون في كل زمان ومكان على 
أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة : حفظ الدين » وحفظ 

لت _ _ ب | حي 

العقل . وحفظ النسل ٠‏ وحفظ النفس ٠»‏ وحفظ المال . 


وقالوا : إن كل ما جاء فى الشريعة من آيات. قرأنية : 

وأجاديثٌ نبوية » وقواعد أصولية تهدف إلى حفظ هذه الكليات 
الس : .وباتبار أت أكثل براميج التلفريوّن التالية : هن أغتان 
ماجنة » وقثيليات غليعة . ودعايات مثيرة + وأفلام فاسدة : 


)١(‏ كل ماكب في هده الرسالة عن التلفزيون مقتبس :من انشرة كنت كتنبتها منذ. ثلاث« نوات 
بعنوان«حك الإسلام في التلفز يون»بتوقيع«فئة من العاماء». وحملت هذا التوقيع لكونها 
عُرضت على عدد منهم قبل الطبع . 


تستهدف إهدار الشرف » وضياع العرض » وشيوع الزنا 
والفاحشة » فإنه يحرم النظر إليها » والاستاع لها للحفاظ على 
التسية والغرض ٠»‏ وبالتال : 

يحرم اقتتناء الجهاز باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع . 


؟ ‏ روى مالك » وابن ماجه ء والدارقطني عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« لاا ضرر ولا ضرار » » فهذا الحديث الشريف يُعَدَ قاعدة شرعية 

من أهم القواعد التي قعدها الفقهاء » واستنبطها عاماء الأصول . 
لأن عليها مدار الإسلام في أوامره ونواهيه ولآما عدف إكن 
تحريم كل ما يضر بالفرد وامجمع وا والأخلاق بلفظ. بليغ موجز . 

وباعتبار أن التلفزيون ‏ في برامجه الحالية - يوجه إلى الميوعة 
والانمحلال . ويثير في الجتقع كوامن الغريزة والشهوة ' 

فإنه يحرم على المسام أن يشتريه » ويدخله بيته ؛ حفاظاً 
على عقيدة الأسرة وأخلاقها » وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم 
عنه » وتطبيقا لقاعدة : « لاضرر ولا ضرار» ٠‏ 


٠١ 
من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة « سد‎ - “ 
. الذرائع » '' » ومعناها : تحري المباح لكونه يؤدي إلى الحرّم‎ 
فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية يؤدي إلى الفساد‎ 
والعنحلق ء صار اقتقاؤه أو اتتيالة عترماً لكونه .يؤول إلى أموأ‎ 
, المقاسن > وأحط الأخلاق‎ 


» - إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة 
والنجون . 


© وباعتبار أن الاسةاع إلى الموسيقى والمعازف محرّم بالنص : 


لما روى الإمام أحمد بن حنبل ؛ وأحمد بن منيع » والحارث 
بن أبي أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الله 
عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين . وامرق. أن أشخو المزامير . 


)١(‏ ثبتت حجيّة قاعدة«سد الذرائع»في القرآن الكريم: والسنة المطهرة: أما في القرآن الكريم 
فيقول تعالى:<9 ولا تسبوًا الذين يدعون من دون اللهء فيسبّوا الله عَدْوَاً بغير علم > 
فقد نهى الله تعالى عن سب الأصنام أمام عابدهاوهو مباح في الأصل_ولكن المسلم نمي عنه 
لأن هذا السب للأصنام سيكون وسيلة لأثارة غضب المشركين» فيسبّون الله تغالق. 
أما السنة فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بناء الماجد على القبور_ وهو مباح في 
الأصل_فحُرمَ يي لا يفضي الى تقديس الموق بما يشبه العبادة. 


والمعازف . والخمور » والأوثان التى تعبد في الجاهلية .. 


00 ب 
لخد زفي 6ه واخوسء انر واللعازف" 6 . 


وباعتبار أن الاسةاع إلى المغنيات » والنظر إلى الراقصات 
محرم بالسنة النبوية : 

لما روى الترمذي عن غلك - كرم الله وجهه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قال : « إذا فعلت أمتي خمس عشرة 
خصلة حل ها البلاء : إذا كان المغم دولا مولا : والأمانة مغقا : 
والزكاة مَغْرمَاً ؛ أطاع الرجل زوجته وعق أمه » وبَرّ صديقه 
وجفا أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد ». وساد القبيلة 
فاسقهم ؛ وكان زعي القوم أرذهم » وأكرم الرجل عخافة شره , 
وشربت لخر » ولّبس الحرير » واتخذت القيّْنات ( المغنيات 
والراقصات ) والعازف » ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا 
عند ذلك ريحاً حَمْراء أو خسفاً أو مسئخاً » 

- ولما روف فسلاه وآين حبان عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ٠‏ د مسج قوم من أمقي في 


1١ 


آخر الزمان قردة وخنازير » » قالوا : يارسول الله أمسامون مم ؟ 
قال : ه تم ء ويشهدون أن لآ إله إلا الله وأ رول الله 
ويصومون » » قالوا : فها بالّهم يارسول الله ؟ قال : « اتخذوا ‏ 
الملعازف والقيٌنات '' . والدفوف » وشربوا الأشربة ( الخمر) 2 
فباتوا على شراهم وهو » فأصبحوا وقد شبخوا » . 


- ولا روى ابن عساكر في تاريخه . وابن صَصْري في أماليه 
عن أنس ين سالك: رطق الل عه لأن وسول الله حل الله حلية 
وسلم قال : « من قعد إلى قيّنة يستمع منها صب الله في أذنيه 
الآنك ( الرصاص اللذابه ) يوم القيامة » . 


وباعتبار أن المجون يترتب على مشاهدته إثارة الغرائز , 
وهياج الشهوات : لما يصحبه من ظواهر الفتنة » وتكشف 
العورات ؛ فهو محرم بالنص الذي يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض 
البصر بشكل عام » ويأمر المرأة بالستر والحجاب . وعدم إظهار 
التبرج والزينة بشكل خاص . 


)١(‏ القيّنات:المغتيات» فإذا كان الاستاع الى المغنية وهي تغتي محرماً. فشاهدتا وهي ترقض عحرّم 
من باب أولى لما يترتب على الرقض من إثارة للغرائز: ومن تكشف للعورات. 


- قال تعالى في سورة النور : < 

< قل لامومِنينَ يَغضوا من أَبْصَارِه وَيحفَظوا فَرُوجَهُمْ ذلك 
أزكى لَهُم إن الله خبيرٌ بما يَصنَعُون * وقل لامؤمنات يَعْضِضن 
من أبصارهنَ ويحفظن فَرُوْجُهِنَ ولا يُبدين زَيْنَعَهْنَ إلا مآ ظهرَ 
مِنها وليَضربن جحمُرنَ عَلَى جيّوهن ولا يُبِدِينَ زِيْتَتَهُن إلا 
لبعوَلتِهن .. » . "ا 

وقال فق سورة الأعزايه : 

( وَقَرْنَ في بُيُوتكن ولا تِبَرَجْنَ تَبِرْج الجاهلية 
اولي عد 4 .1 

- وقاك ف سورة الأحزاب أيضا : 

< يَا أيه التَُ قل لأرّواجك وبنّاتِك ونسآء 
المؤمنين يَُدنِينَ عَلَيْهِنَ من جلآبيبِهنَ َلك أذفىَ أن 
يُعرْقَن فلا يُوَذيْنَ وَكَانَ الله غفوراً رَحها » . "ا 





(03) التو 7117 
(5) الآتسزاب +5 


00 الأجزاي:وة 


فإذا كان السقور وإبداء التبوج . وإظهار الزينة مجرماً عل 
المرأة ٠‏ قلآن تظهر مفاتتها + وتكشف عورتها لتثير غرائز الرجال 
في رقص أو غناء ؛ فهو محرم من باب أولى . 

هذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التلفز يوني 
محرّماً لما يصاحب هذه البرامج الترفيهية من معازف 
وموسيقى » وغناء ماجن . ورقصات فاجرة , وبالتالي 
كان النظر هذه البرامج محرماً كذلك لما لما من خطر في 
تقويض دعائم التربية والأخلاق . 

هل دعوى استعمال التلفزيون في البرامج النافعة 
مقبولة ؟ 

يدعي بعص القاس أنه يمتنون الالقر يوت لل استفادة من 
البرامج المفيدة النافعة كبرامج الحفلاات الدينية 5 والبرامج الى 
تتصل بالعلم والإصلاح ٠‏ وبرامج الأخبار المصورة . 


أما المشاهد الماجنة » والمناظر الفاسدة فإنهم لا يسمحون ها ء 
ولايتظرون إليها , 


١ 


ولكن ف الحقيقة أن هذا الادّعاء لايمت إلى الواقع والتنفيذ 
بصلة أبداً .. لماذا ؟ لآن البرامج الساللة. الق يتعوتها » نسبتها 
من باقي البرامج قليلة عند لاتشكل ف الفة عشرة : ألا الذي 
يقتنى الجهاز التلفزيوني لابد إلا أن يستقصي برامج الليلة من 
الأئف إلى الياء » لأن الشيظان - أخزاه الله وأققيه له بالرصاد 
يوسوس له » ويوحي إليه أن المفيد النافع سيكون بعد هذه 
الدذعاية » أو يعد بهذا ابر .... إلى أن ينتهي الوقت الخصص 
للبرامج . 


مغل فيض أنه شبط الأعور : وأصبح عتدة من قوة 
الشخصية د ادة 5 ف يجعله 00 أخناء وجوده 7 اخقيار 
عليه عق يتك لماز بن يعني أيلة وأولائنه * 


ثم متى سيحك على هذه البرامج بالفساد » حتأ فسيكون بعد 
المشاهدة » ومعى هذا أن الأسيرة ناهدت الفساذ المتخلل أقناء 
العرض دون تحقّظ ء وإن إبليس لعنسه الله لعب. دور كبيراً في 3 


تحسين المنكر » وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها . 
وفي كثير من الأحيان يقف الأب الغيور من برامج التحلل 
والفساد موقفاً صارماً » فهيل إلى الجهاز لمنع عرض الفساد فيه . 
فتقع المنازعة والمشادّة بينه وبين مَن يلوذ به من أهل وولد . 
ولا ندري عاذا تترك هذه الخصوفات هن آثار سيقة + ونقائج 


وخمة ؟ 


و وفعت حوادث مؤسفة في الطلاق ٠‏ وقطيعة ة الرحم » 
وفتن المة: بين الزوجة والأولاة ورب الأسرة نتيجة هذه 
الشاحنات والتازعات ؟ 


فيتبين على ضوء ما ذكرناه أن التحكم الإرادي في اختيار 
المفيد النافع من البرامج التلفزيونية هو أمر يشبه 
المستحيل ٠‏ بل من المتعذر تحقيقه في عالم الواقع » بل يعرض 
الأسرة إلى مشاحنات وأحقاد لا تحمد عقباها . 


والمسلم الحقيقي يجب أن يحتاط لدينه » وعرضه »ء وتربية 
أسرته وأولاده ‏ ولأيقاق ذلك الا بإبعاد القطر ادق عن عو 
البيت: والأهرة . 


١7/ 
وأ :"خطر على العرض » والشرف والأخلاق أكبر وأعظم من‎ 
البرامج التلفزيونية الحاضرة ؟‎ 
وأمر آخر يجدر التنبيه له ,) والإشارة اليه هو أن‎ 
بعض الآباء يشترون لأولادهم الجهاز التلفزيوني بحجة‎ 
كفّهم عن السيناء وأماكن اللهو والفجور. وبدعوى‎ 
منعهم عن الذهاب إلى بيوت الأقرباء والجيران لكي‎ 
لايضيعوا وقتاً كبيراً خارج المنزل أو يتأثروا بأخلاق‎ 
1 غير هم‎ 


والحقيقة أ حجنهم واححة- + ودعواهم مردودة ( لامشوير 
العالية : 


. إن النكز لايزال بمنكر آخن :يقوم مقامه » يحل غثلة‎ ١ 


؟ - إن المنكر الذي يترتب من اقتناء التلفزيون هو أعظم 
من المنكر الذي يترتب من ارتياد أماكن اللهو والفجور . ذلك 
لأن مفاسد التلفزيون يومية ومسرة يراها الصغير والكبير , 
والصالح والطالح عوالفتاة والشاب.ء والمراهق والرجل . أما 
ارتياد دور اللهو والفجور والسينا فإنها مقصودة وموسمية ومحددة 


1 
بأوقات معينة » وقاصرة فقط على الأولاد الشاذين » والكبار 
الفاسقين المنحرفين . 

م يستب من الأقساء الطلفريوق أغطار اجقاعية كييرة : 
وقفاسد خلقية ألية .. للسيراض العائلية انداقة + واللقاءات 
اختلطة المستمرة . مع عن ؟ مع الخيران » مع الأصدقاء + ميغ 
الاقرباء .. وعلى الاكثر تكون بين مراهقين ومراهقات » وشباب 


ع ش 3 3 
و أعراض انتهكت 2 ودذهيساء اريقنت » وفتن اثيرت « 
الاختلاط ؟ !. 


- ؤي الأطفال لمقاهد التلفزيون الأمة المسقرة ا أثرها 
الأكبر في تعويدهم الاثم » واستحلاهم المنكر » وتدرّجهم على 
الفساد .. « لأن الولد ‏ كا يقول الإمام الغزالي في إحيائه - أمانة 
عند والديه ء وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة . فإن عُوّد الشر 
وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ؛ وصياتتة بأن يؤدّبه وهنذبه 
ويعليه عانية الأغلاق.» . 


وينة ١‏ فااقيء الف ان ف | 
عل #حدا كا عوده أنبسوه 
وفحا دان الفق يحجى 6 ولكن 


يعوده القسحكتة دن قر يوه 
والبيسى يتمعهم من بعدذده أدب 
إن القصوخ اذا عسذتتها امعدلت 
ش ولاتلين ولو ليتقنه الحشب 
وقد حدثني من أثق به : 
انه دخل فجأة إلى غرفة نوم الأولاد فرأى ابنه وابنته اللّذيْن 
م يتجاوزا سن العاشرة بَعْدَ في حالة مريبة » رأى الولد يعائق 
أخته ويقبّلها ! !. فذهل نذا المنظر الفظيع وحار ماذا 
يعمل ؟ ولكن تذكّر أن السبب في هذا هو ما رأوه من جهاز 
التلفزيون قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض سينفائي 


٠.‏ ؟* 


متحلل « فراح الأولاد يُحاكون مأ وأو ف 5-8 لايراهم فيها 
أسيد ؛ ! . ونا اكتشف الأب" هذا أسرح:إق يم اطجهان سين راق 
فساده الظاهر » وخطره الكبير . . ونعم ما فعل ! -, 


و حوادث وفعت بين الإخوة والأعرات « والأقرباء 
والقريبات . . من لعنة هذا التلفزيون الآثم الماجن ؟ . 


فوجوى التلقريون يوضعه اظالى ق مميط الأمسرة البوع مفسدة 
للأولاد . وصَْلَبَة للأخلاق ٠‏ وتحطم لكيان التربية الفاضلة . 


أما دعوى أن وجود التلفزيون يحجب الأولاد عن الذهاب 
إلى بيوت الأقرباء والجيران . 

فهي دعوى غير صحيحة ٠‏ لأن ‏ التريية .من قبل الأبويين 
حيا تكون حكية وحازمة ؛ فالأولاد يمتنعون عن الخلطة 
الفاسدة » ويكفون عن خروجهم بلا استئذان . بل لا يكنهم 
بحال أن يضيعوا أوقاتهم في العبث واللهو » والحياة الائمة . 

بعد الذي ذكرناه هن أخطار التلفزيون ومفاسّدة”؟ لم يبق 
أية حجة للذين يدّعون أن وجود التلفزيون في البيت. يكف 
الأولاد عن الشر: ويحجيهم عن المفاسد ! 1 . 


ملا 
هذا عدا ما للتلفز يون : من أضرار صحية : 
كإضعافه البصر . وتعويد من هو مغرم به على السهر . 
وأضرار نفسية : 
كتعلّق القلب بممثلة حسناء شغلت لبّه وتفكيره . 
وأضرار تعلهية : 
كإشغاله الطلاب عن واجباتهم المدرسية » وتكوينهم الثقافي . 
(وأضرار فكرية : 
كإضعاقه الذاكرة:. وملكة. التفكير والفه. والاستيعاب ( 
وأشيواو مالية : 


كقلاق: المال فى شراثه ٠‏ والأسرة يَأسِنّ الخاجة إن تأمين 
حاجاتها الضرورية . 


وأضرار اجتتاعية : 


اتنتوتسية هنون الاجتاع علية: من علاقات مشبوهة » وحوادث 


رفن 
خلقية » ومفاسد عائلية . . يُعاني منها مَن يقضي أكثر وقته في 
ألا فليعذكر أولوا الألباب ؟ ؟ : 


اخ اجر 
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(ب) المذياع : 
التلفزيون يختلف عن الراديو بأمرين أساسيين : 


الأول :اف العرضن. . 
الثاني : في الإغراء . 
وأقصد الاختلاف في العرض : 


أن التلفزيون يجتمع فيه حقيقتا النظر والسماع : النظر إلى 
الصور ء والسماع إلى البث » بيما الراديو مختص يبحقيقة السماع إلى 


وأقصد الاختلاف-فيٍ الإغراء : 

أن التلفزيون يجتع فيه إغراء النظر إلى مظاهر المجون 
والْتجلّل » وإغراء. السماع إلى الأغاتي. الماجنة » والقثيليات 
الفاسدة . . » بينا الراديو مختص بإغراءات السماع فقط . 
ومن هذا أن طرر التلقريون عل الأخلاق الفاخلة اتعطم ؛ 
ويقظره على قرينة الأسبر» والاولاد انفد ! ؟ 


ولكخ ليبن هع هنا أن. الراديو - إن ترك سيلها. على 
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غارها ‏ لا تؤثر على تربية الجيل » وأخلاق الأسرة . وذلك بما 
تبه من أغان مائعة » وما توجه إليه من عقائد ضالة » وما 
تهدمه هن أخلاق إسلامية أصيلة + .وما تعرضه من تثيليات 
رقيعة ماجنة » وما تهدف إليه من ترسيخ مباديء دخيلة 


فإذا كان. الآمر كذلك: فالراديؤ قرين التلفزيون في بثك الشر 
والفساد » وانتشار الميوعة والتحلل . ولكن تختلف عنه ‏ 5 سبق 
ذكره - أن إغراءات الراديو أقل. سبب اقتصارها :على ختقاع 
الفتنة » واختصاصها بالإنصات إلى برامج التحلل وامجون . 


ولكن هل يمكن أن تتحكم الإرادة الإنسانية في اختيار المفيد 
النافع ؟ 

في تقديري أن الأسرة إذا كانت على درجة كبيرة من الوعي 
الإسلامي الشامل » وكان أفرادها على مرتبة عظية من التربية 
الإسلامية الفاضلة » وعلى فهم كبير لقواعد الحلال والحرام في 
الشريعة » وكان عندها أيضا حساسية زائدة في القييز بين 
المعروف والمنكر : والخير والشر » وفي الوقوف عند حدود الله في 
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أوامره ونواهيه . 
في تقديري وتقدير أهل الإيمان والتقوى » أنه يحل لامسام 
اقتتناء الراديو للاسقاع إليها في الشيء المفيد النافع . 


كالاستاع إلى القرآن الكريم » والاستاع إلى الأحاديث 
الدينية والطبية والتوجيهية » والاستاع إلى الاخبار انحلية 
والعالمية » والاستاع إلى التتثيليات التاريخية » وغيرها من البرامج 
المفيدة النافعة . 


وبود المسلم أو المسئول عن الأمسبرة « 5 المربي أن حك أبرة 
الجهاز ليتخيّر من إذاعات العام البرامج المفيدة التى تفيد المستمع 
ف دن أو عم أو خلق . 


أما إذا كن الفرد المسام أو الأب أو المربي . : يعام من نقسه . 
أنه لا يستطيع أو لا تستطيع أسرته أن يتحكموا في اختيار 
المفيد النافع » وأن ممنعوا الشر المتتخلل أثناء العرض للبرامج ؛ 
فإنه يحرم اقتناء الجهاز ء لما يترتب عليه من مفاسد فكرية , 
ومضارٌ خلقية » وأخطار نفسية واجتاعية . 
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والأدلة التي تدل على تحريم الراديو في عرض مفاسدها هي 
نفس الأدلة التي عرضّناها في حرمة الاقتناء والمجون ؛ وإلا فن 
يرضى على نفسه أن يستع إلى أغاني الخنا والزنا والفحش من 
جهاز الراديو والتلفزيون ؟ ومن الذي يرضى على نفسه أن تستع 
أسرته إلى ما يثير كوامن الغريزة والشهوة من جهاز الراديو 
والتلفزيون : 0 ع 4 

ومن الذق يرقى عل اسه أن يحاق أولاده كل. أغنيية 
ساقطة » وكل مقطوعة رقيعة ماجنة من جهاز الراديو 
والتلفزيون ؟ 

ومن الذي يرضى على نفسه أن يخيّم على جو البيت كل ما 
هدر الشرف » ويدعو إلى التحلل والإباحية من جهاز الراديو 
والتلفزيون ؟ 

قلا شك أن الذي عنيه أى. بقية من دين أو خاق أ قر : 
لا يرضى ء بل ينع أي جهاز يدخل بيته يؤدي إلى ضياع 
العرض والشرف ٠‏ ويحض على الزنا والخنا والفاحشة!!. 


والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن جهاز الراديو يجوز 


/؟ 


إقتناؤه شرعاً إذا استطاع المسام أن يتحكم عند الاستعمال في 
اختيار البرامج المفيدة النافعة ‏ وإالا ‏ فاقتناؤه من ال حرام : 


جل و هجر 


إل 
( ج ) أله التسجيل 


آلة التسجيل تختلف في التحكم الإرادي عن جهازي الراديو 
والتلفزيون كل الاختلاف ٠‏ وذلك لآن البرامج التي تبثها أجهزة 
الراديو والتلفزيون ليست على وفق ما يرغبة الإنسان وهواه علا 
بل المسمع أو المشاهد محكوم ببراها » مُجير على كل. ما يعرض 
بها ٠‏ ليس له أية إرادة أو اختيار : فيقا آله السجيل تدخبل 3ق 
حيز الإراذة البقرية ٠‏ والاختيار الذاق ف كل ما تيثه من 
شرائط ٠‏ وما تذيعه من برامج . 


موي الأب ف المربي أذ 3 إلسان: متبيضر . م يتخير 
الروحية ١‏ والخلقية والعامية والثقافية . 


وفي الوقت قنسه يسنتظيم أن يتخيّر من البرامج الفاسدة كل 
هنا يفسد. الأمرة: ع ناعية هينها وأخلاقيا + خفالة السجيل إِذَنَ 
سلاح ذو حدّين : يستعمل للخير ويستعمل للشرء ولا يخفى 
ما في هذا التحكم الإرادي من أثر كبير في توجيه الآلة نحو 
مصلحة الفرد في عقيدته ودينه وأخلاقه » ومصلحة الجقع في 


55 
وحدته وقوته وتماسكه . 
وفي تصوري » وتصور الكثير من أرباب الفكر والعم 
والدهوة ..٠..‏ أن ١ألة.‏ التسجيول إذا إمتكين التجبابياء فى :لخبي 
والتوعية والصلاح ؛ كان لما أكبر الآثر في إيجاد المجتتع الصالح . 
وتكويت الأمة القاخيلة : 


وم سمعنا عن شرائط تسجيل لكبار الكتاب وامحاضرين 
والخطياء. واليهاك . . قد اضرت هنا وهناكة : حيك يع على 
الاستاع إليها جموع غفيرة » وأسر كثيرة ؛ للإستفادة من الموعظة 
المؤثرة » والخطبة البليغة » واللحاضرة القية » 


وأرى أن هذه الشرائط التسجيلية يتبغي أن تكون شاملة في 
برامجها » متنوعة في أساليبها ؛ لتعطي الأكل الطيب » والنتاج 
لحي . 


الطيية.. وبرتامج للتثيليات . التاريخية ه وبرنامج , للآسرة , 


وبرنامج للقصة » وبرنامج للشعر: المادف » وبرنامج لاملح 
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مؤامرات الأعداء . . وهكذا . 
ومن تنوّع الأساليب : 
أن لايقتصر التسجيل الواحد على نوع معين من الفكر ء أو 
على جانب محدد من الثقافة » بل ينبغي أن يتعدى إلى الإنشاد 
انادف ثارة » أو اك الخوار المفوق غارجة أخرى . 'أو. إن الجراء 
مسآبقة حييا ء أو إلى إنشاد وَضّلات جماعية أحياتاً . وهكدذا : 


ومن الأفضل أن تشرف على إعداد هذه البرامج التسجيليّة 
لجنة فنية من ذوي الاختصاص تخرج لامجتّع الإسلامي كل يوم 
شيئا جديدا . . 

وإذا كان الإعداد لمحذه البرامج جيداً » والتحضير لا 
محكاً . . فتقديري أى ككيرا من الأبر اللملة. حتعفتون- عق 
الراديو والتلفزيون لاستخدامها آلة التسجيل في الشيء النافع » 
والبرامج الحادفة . 


والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن آلة التسجيل إن 
إستحسن استخدامها في الأمور النافعة . والبرامج المفيدة » فلا 
يشك عاقل في جواز اقتنائها, لما لها من الأثر الكبير في 


ير 


التوعية والهداية والإإصلاح و 
( د ) الصحيمة وامجلة : 


من وسائل الإعلام المتتشرة في هذا الزمان والتي أصبحت في 
متناول الآيدي في كل مكان . . وسيلة الصحيفة وانجلة . 


وههما ‏ ما هو مقاهد من الأسلحة كات الحدين : تستخدم 
للخير » وتستخدم للشر . . تستعمل للبناء » وتستعمل للهدم » 
تق سببا للاصلاس ؛ وسييا للوفساد . 


ولكن لو ألقينا نظرة عامة إلى ما تصدره دول العالم بشكل 
عام » والبلاد العربية بشكل خاص من مجلات وصحف . . نجد 
أنما خلطت علاً صالحاً وآخر سيئاً . خلطت علا صالحأ لما تنقله 
من أخبار عالمية هامة » ولما تنشره من مواضيع عامية وفكرية 
متنوعة » .ولما تعرضه من تحقيقات صحفية عن شخصيات ٠‏ 
مرموقة » وعن بلاة إسلامية وغربية وأجنبية ‏ ذات- شأن : 
وخلطت علا سيئاً » لما تتفثه هن أفكار إلحادية ضالة ٠‏ ولما 
تروّجه من نظريات إباحية عفنة » ولما تعرضه من صور خلاعية 


فاجرة . 
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وقلّا نجد صحيفة أو مجلة تعتنى بالإصلاح والتوجيه . 
وتختص بقضايا العم والخلّق + وتهتم بشؤون البيت والاسرة . 
وتولي عنايتها في تربية الفرد والمجمع . . بل أصبحنا نمع عن 
مجلات ليس لها من غاية سوى الدعوة إلى الإباحية الفاجرة , 
والوجودية الداعرة » والإلحادية الكافرة . . حتى ينزلق الشباب 
والشابات في متاهات الرذيلة » ويتخبطوا في أوحال الفاحشة , 
ويسقطوا في مهاوي الإلحاد . 


ومن وراء هده الصحف قيادات هودية وماسونية 
واستععارية وشيوعية وصليبية . 


تشرف على إصدارها » وتقوم على تحريرها . للهينة على 
أفكار الماهيرء ولإفساد الذمم والشائر . ““ولقبيخ الأفي 
والشعوب » ولتشكيك أمة الإسلام بمعتقدها وتاريخها . 
© فما يقوله اليهود في البروتوكول الثاني عشر : 


«د.. والأدب والصحافة قوتان تعلهيتان كبيرتان وستصبح 
حكومتنا مالكة لمعظم الصحف و«امجلات . وإذا سمحنا بظهور 


1 

عشر مجلات مستقلة » فيجب أن يكون لنا ثلاثون صحيفة 

مقابلها ٠‏ ولن غجمل الثاس يشتكون .قي سيطراتنا على عله 

الصحف » ولذا فسنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضا في 

الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم » ولنجتذب خصومنا 

الذين لآ يتظرق إليهم الشك في قراءتا » فيقعون في الشرّك 
الذي تصبناه لهم » ويفقدون. كل قوة على الإضرار ينا » !"" , 


وقد أعرب قادة اليهود عن امتلاكهم الفعللي لناصية الصحافة 
في العام » وعن استخدامهم لها في أغراضهم وتحقيق مقاصدهم ؛ 
فجاء في البرتوكول الثاني : « إن الصحافة التي في أيدي 
الحكومات القائمة هي القوة العظية التي نحصل بها على توجيه 
الناس » فالصحافة تبيّن المطالب الحيوية للجمهور» وتعلن 
تكاوى الشاكين > وتولد الطجر أحياناً بين الغوغاء .. . غير أن 
الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصحيحة » فسقطت في أيديتنا » ومن خلال الصحافة أحرزنا 
قوذ » وقينة خخ وراء اليتار ء ويفضل. الفسحاقة كدبتا 
الذهب ٠‏ ولو أن ذلك كلفتنا أاراً من الدماء ‏ فقد كلفتا 


(9) «مكاقف. يوديةالالأسحاذ.عيد الرف حبعكة: من 2. 
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التضحية بكثير من <- وا ل ا ا 
آلافاً من غير اليهود أمام الله » 


ه وما يقوله التبغير والاستعار على ثسان القَس زوهر في 
مؤتمر القدس بعد كلام طويل : 


«د.. ولكن مهمة التبشير التى ندبتكم دولة المسيحية للقيام 
بها ف اليلاك الحندية ليست إدخال السامين في السيحية » فإن في 
هذا هداية لهم وتكرهاً , وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له باللّه » وبالتالي فلا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعد عليها الأمم في حياتها » وبذلك تكونون أنتم 
بعملم هذا طليعة الفتح الاستعماري في المالك الإسلامية . . لقد 
قبضنا 5 .( الإخوان اق هذه ال حقبة 55508 تليق 0 
الإسلامية . 55 في تلك الربوع 0 النبشير والكنائس 1 
والمعيات والداربن السيحية الق من عليها الدول. الأوربية 
والأمريكية . إنم أعددتم بوسائلم ‏ أي بوسيلة الصحف والمجلات 


(؟) هن كتاب «مكائد هودية» للأستاذ حبنكة ص ؟77. 
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والكتب «لمناهج ولمدارس  ..‏ جميع العقول في المالك 
الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل تمهيد . 
إن أعددتم شباباً في ديار المسامين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد 
أن يعرفها وأخرجتم المسام من الإسلام وم تدخلوه 2 المسيحية « 
وبالقاق. حاء. التقى» الإسللامى ظطيقا 14 أراده اله الإستمبار لا بيه 
للعظاتم » ويحب الراحة والكسل » ولا يصرف هَمَّهُ في دنياه إلا 
في الشهوات ٠‏ فإذا تعم فللشهوات وإذا جمع المال فللشهوات وإذا 
تبوأ أسمى المراكز فللشهوات » ففي سبيل الشهوات يجود بكل ‏ 
شىء 4 00 : 

فقد أفصح هذا الصليبي المبشر عن أغراض التبشير وأهدافه 
عن طريق الصحف والمناهج التعلهية والمجلات والطب 
والمدارس . . بشكل فاضح » ووقاحة متناهية لاتقيل الجدل 
والشك والله المستعان . 
© وما تقوله الشيوعية في وثائقها السرية الخطيرة بعد كلام 
طويل : 


د 8 تشجيع الكتاب الملحدين وإعطائهم الحرية كلها في 





(3)اجن كعاب «المخططات الإستعمارية لمكافحة الإسلام» للأستاذ جمد مود الصواف ص:7/4-7/8 . 
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مهاجمة الدين » والشعور الديني ٠»‏ والضضير الديني : والعبقرية 
الدينية » والتركيز في الأذهان أن الإسلام انتتهى عصره ‏ وهذا هو 
الواقع ‏ » وم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي 
الصوم 2 والصلاة 1 الحج » وعقود الزواج والطلاق 3 وستخصع 
ده المعود للنظم الاشتراكية .. 


٠‏ ..إن فصم روابط الدين + ومحو الدين لايمّان بهيدم 
لاجد والكنافي ٠‏ لأن العون : يكن ق-الضير ؛ والمظلوب. هو 
هدم الضير الديني ولن يصبح صعباً هدم الدين في ضير المؤمنين 
به إن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية , 
ونجحنا في تعمم ما هدم الدين من القصص » والمسرحيات 
والمحاضرات »؛ والصحف . والمجلات . والمؤلفات التي تروج 
للإلحاد » وتدعو إليه » وتهزأ يي ورجاله وتدعو للعم 
وحده ء وجعله الإله المسيطر » 


وقد أعرب الشيوعيون. في وثيقتهم السر به هذه عن حقدتم 


و7 اا كا سامت 
)١(‏ من كتاب «الشيوعية والإسلام» للمؤلفين :عباس محمود العقاد, وأخمد عبد الغفور العطار 


صفحة : ؟7 ١‏ . 
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الأسود الدفين في محاربة الإسلام وترويج الإلحاد عن طريق 
الكتّاب الملحدين » وتسخير القصص ., والمسرحيات والمحاضرات » 


مقدس 3 


فإذا كانت أكثر الصحف والمجلات في العام تسيطر عليها 
قيادات هودية واستعارية وصليبية وشيوعية ؛ فعلى المسم المتبصر 
أورنفين داق عل شاك كبباء وعترعتها : وطينة أيضا أن 
ننظر في كل حاءيكتنب فيها من مواضيع + وساقيتّه من أفكار 
بعيةج الفاقد البصير عفقافة أن يتمثر ق مقاهاتها + ويقع في 
شراكها . 1 


ويتبقى أن غيّر بين شيعي ف 'شأن هذه الضحف والجلات : 
أن نميّز بين الأقتناء » وبين الاطلاع . 


فبالسبة لأقهاء أي عجلة أوصعيفنة سواء أكآان ذلك عن 
طريق الشراء أو الاشتراك يتيقي أن يضم السل بين عيثئيسه 
المواصفات التالية : 
١‏ - أن تكون معروفة باتجاهها الإسلامي أو صبغتها العامية 
لفن . 
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؟- أن لا يعرف. عن, يشرف عل إذارتهبا وتجريرها بالزيغ 

والارافن. والتحلز. . 
؟ - أن لا ينشر فيها صور تمس الفضيلة والأخلاق . 
4- أن لا يعرف عتها أن. لا أي دس يستهدف نظام الإسلام .. 
أن لاا يعرف عنها أن ها أ اقباط عقائدق مع أي جهة 

امتتعبيارية: أو الحادية / 

فإذا ويجدت ‏ أخى المسام ججلة أو صحيفة هذة مواصفاها 
قل بأ أن تقتنيها وتدخلها بيتك 2 وتكون في متناول أولادك 
وأهلك . 

أما إذا اختل في المجلة أو الصحيفة وصف من هذه 
المواصفات الآنفة الذكر فإنه يحرم عليك أن تقتنيها ء لما لها 
من الأضرار البالغة على الدين والخلق . 

وبالنسبة للاطلاع العابر ء والقراءة المؤقتة : 

فلا أرى من ذلك حرجا أو إمّاً إذا كان. القارىء مقكناً من 
ثقافتة الإسلامية » راسخاً في عقيدته الإيمانية حتى يعم ما يكتبه 
أعداء الإسلام عن الأبلام : وح يكشف للسلين عن 


حلا 


وخائنة هدم | لعقيدة الإسلامية « وتحويل اليل الإسلامي إلى 
متاهات الالحاد والإباحية . 

ولكن على المسل المطلع أن يجنّب هذه الصحيفة أو المجلة 
بيقه م عق الا تكون فى متعاوك الأهل والأولاك عناقة التأثر يبآ ؛ 
والوقوع في حبائلها والله هو المستعان '"). 

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن المجلة أو الصحيفة إذا 
كانت على مواصفات تُرضي الله عز وجل فلا بأس في اقتنائها 
والاستفادة منهاء وإلا ... فإن من يقتنيها يقع ف الحرام 
والإتم . وهو مسئول عما يمعل . 


شع اجو 





)١(‏ في العالم الإسلامي صحف أو مجلات تتحقق فيها المواصفات التي ترضي الله عز وجل كجريدة 
« الشهاب » اللبنانية . ومجلة « الدعوة » المصرية . وبجلة « الحضارة » السورية . ومجلة 
٠‏ المجتمع » الكو يتية . وتجلة « البعث الإسلامي » الحندية . وبجلة ٠‏ الأمة » القطرية ٠‏ وغيرها 
من الصحف وامجلات . 
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( ه ) السيفا والمسرح 

من. الأسللحة الخامة ذات الحدين في البناء والهدم + والإصلاام 
والفساد . . سلاح السينا والمسرح ٠‏ فيجب على المسم أن يعرف 
حم الإسلام فيها » وموقفه منهها حتى يكون على بينة في أمر 
الحل والحرمة . 

الكلام عن السينا والمسرخ يتعلق في قضيتين هامتين : 
الأولى : قضية التمثيل . 

والقضيتان مرتبطتان في الأصل من ناحية الحل والحرمة . 
ولكن قد تفترقان لملابسات معينة سنذكرها في حينها إن شاء 
الله . 
© وليكن الكلام أولاً عن قضية القمثيل : 

اويل معماه سيد الففاطة القعارفنية ء أو الواقمة 


اللاجتاعيسة + أو اللبوققه السياس: ء أو القفرة التوجيفسة , . 


١ 


حقيقة هذه الحادثة » وتتبلور لدها ماهية هذه الواقعة أو معام 
عذا اللوقف ٠‏ أو قصيد حد. الفكرة:. 

ونحن لو استعرضنا القرآن الكريم في كثير من آأياتهء 
وتقصينا أحاديث النبي صل الله عليه وسلم في كثير من 
أحاديثه ؛ لوجدنا أن التتثيل بالشيء المحسوس » وتجسيد الفكرة 
بالصورة المادية أمر لا ينكره إلا مكابر » ولا يماري فيه إلا مَن 
كان جاحداً لأوضح البدهيات » وأظهر الحقائق ! ! . 


وإليكم بعض الأمثلة : 

- يقول الله تعالى في أواخر سورة البقرة : « مَثَلَ الذين 
يُنفقون أمَوَآلَهُم في سبيل الله كَمَثَل حَبّة أتبتت سَبْع ستابل 
في كل سُنبَله مائة حَبّة والله يُضاعف لمن يَشَاء والله واسع 
عَلِم » !. 

أم يجسّد القرآن الكريم حقيقة الإنفاق في سبيل الله بحقيقة 
الحبة المزروعة التي تعطي عودأ يحمل سبع سنابل ٠‏ في كل سُنبلة 
ملة حبة + حق يتوضح لاسسبل المنفق 5 له من أجر عتد الله إذا 


أيه 5 وده , 
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أنفق درهاً واحداً في سبيل الله والله يضاعف لمن يشاء ؟ 
وفي ذلك استثارة لمشاعره » واستجاشة لوجدانه فينفق ماله 
يل حسافب . 
- يقول الله تعان فى سوة الكهف : 
< وَاضرب لَهُم مَقَلَ الحيّاة الدّنيا كمَاء أَنَرْلَنَاهٌ من السَّمَاء 
فأختلط به تبات الأرْضٍ فَأصْبَح هَشهاً تَدْرُوهَ الرَّيَاحٌ وَكَانَ الله 
عَلَى كل شيء مَفْعَدراً #4 '" . 
ألم يشبه القرآن الكريم الحياة الدنيا في زواها وفنائها بحقيقة 
النبات الحيّ الذي لم يدم على حيويته ونمائه حيث يصبح في 
النهاية هشياً يابساً مفتتاً تذروه الرياح ؟ حتى لا يغتر إنسان 
مظاهر الحياة الفانية ولا ينخدع ببهارجها الزائلة ! ! . 
وفي ذلك إستثارة لامؤمن حتى يعمل ذا اليوم الباتي » 
والنعيم الخالد . 
- يقول الله تعالى في سورة اجمعة : 
< مَثَل الذيّنَ حَملُوا التوراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الحمّار 
يَحمل أسَفاراً بئس مَغَلَ القوم الذينَ كَدْبُوا بآيات الله والله لا 
يَهدِي القومَ الظالمين 4" . 


)١(‏ الكهف:ه: 
(؟) المعة:ءهة 





د لس ل د ليسي عم د بن 


ل 


أم يمثل القرآن الكريم حال اليهود الذين أوتوا التوراة 
وكلّفوا العمل ها » فأعرضوا عنها ول ينتفعوا بها بحال المار 
يحمل على ظهره أحمالاً من كتب العم لا ينتفع بها » ولا يعقل 
ها فيها » وليس لله إلا تقل الل عن غير قائدة ؟ حق الايمال 
الإنسان حق الله في العمل والتكليف . وفىي ذلك استثارة 
لوجدانه فى امتثاله لشريعة الله والوقوف عند حدوده ! ؟ . 


والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين على توضيح 
الفكرة للناس بضرب المثل » وتجسيد الموعظة » ليكون وقع 
الموعظة في النفس أعظم وتثبيت الفكرة في الذهن أرسخ . 

روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما عن رسول 
الله مع أنه قال : « مثل القاتم على حدود الله والواقع فيها كثل 
قوم اسْتهّموا ( اقترعوا ) على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها . 
وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مّروا 
على مّن فوقهم وقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا حرا وم وذ مَن 
فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على 
أيدهم نَجَوا ونَجَوًا جميعاً » 

روف النسائي في سنئنه عن أنس رضي الله عنه قال :قال 


ء 


ربسول الله يق ٠:‏ مشل المؤمن الني يقرأ القرآن كشل 

الأتِوّجّة ( فاكهة تشبه البرتقال ) ريحها طيّب وطعمها طيّب »: 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كثل التترة طعمها طيّب ولا 
ريح لها » ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة ريحها 
طيّب وطعمها مر ء ومثشل الفاجر الذي لايقرأ القرآن كشل 
الحنظلة طعمّها مرّ ولا ريح لما ء ومثل جليس الصالح كثل 
ماجب السك إن ل يصبك منه كيء أضايك عن ريمه » ومثل 
جليس السوء كصاحب الكير ( منفاخ الحداد ) » إن م يصبك 
سواده أصابك من دخانه » . 


ومن هذه التشبيهات الحسية ٠‏ والتجسيدات المادية تظهر 
تلمياق البلاطة القيرية فى أعل .صورها وممانيها . -. وما ذاك إلا 
لترغيب المخاطب في الخير ‏ وتحذيره من الشرء بأسلوب واضح » 
وتمثيل ظاهر » وتشبيه بليغ . 

من هذه النصوص التي أوردناها يتبين أن توضيح الفكرة 
'بشيء محسوس وتجسيد الموقف بصورة مادية هو من أسلوب 


القران الكر يم » والمحديث الشريف في الموعظة » والتأثير , 
والإقناع » » والمحاجة 6 واستحجاشة العاطفة ,2 » وشحد اللهمة »2 


م 
وترسيخ القكرة ٠‏ وهداية الناس إلى الخير » وتقبيت دعبام 
الإصلاح في المجتمع . 

فعلى المصلحين والدعاة في كل زمان ومكان أن ينهجوا نيج 
القران: والسنة ني هداية الناس ٠‏ وإصلاح المجقع ؛ حتى تكون 
فرتم في الهداية أكبرء ونتاجهم في الإصلاح أعظم ! ! . 


وما المثيل في الحقيّقة سواء أكان في مسرح أو في استوديو 
إلا توضيح لحادثة تاريخية » أو تجسيد لواقعة اجتاعية » أو 
إظهار لموقف سياسي أو إصلاحي ؛ الغاية منه إقناع العقول في 
هذه الحادثة » والتأثير على النفوس في هذه الواقعة ٠‏ والاستحواذ 
عل القلوب ف هذا لوقف . 

ومما يؤكد التمثيل بالشخصيات : 


ما مُكل للنى مَل ليلة إسرائه ومعرااجه عن أحواك العضاة 
وأهل الكبائر من أمته وما سوف يلقونه من هوان وعذاب . 
روف أجمد وبق داود وإسناده صحيح أنه عليه العهلاة 


والسلام مَرّ بقوم لهم أظفار من نمحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم « فقال : من هؤلاء ياجبريل ؟59 قال : هؤلاء البذينت 


6 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم . 

وروى ابن حبّان في صحيحه : أنه مر برجال تقرض شفاههم 
من أمتنك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون 
الكتاب أقلا يعقلون ؟ 

وروى ابن جرير من طريق أبى هريرة .. ثم أنى على قوم 
فجعلوا يأكلون من اللحم النىء الخبيث + ويدعون التضيج 
أمتك تكون عنده ليا الحلال الطيبة فياتي امراة خبيثة فيبيت 
عندها حتى يصبح » والمراة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا 

إلى غير ذلك من هذه الصور والمشاهد التي مُثْلت لرسولنا 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وقد أراه الله إياها » ليخبر با 
أمته حتى يَكُفَ أهل الكبائر عن غَيّهُمٌ » وينزجر أهل الفساد عن 
فسادهم . . حين يعامون شيئاً عن هايتهم ومصيرهم ! ! . 


والذي أخلص إليه بعد ما تقدم : إن التمثيل مباح شرعاً لما 


/ىء 
الحادثة » وليس هو من قبيل التزوير في شيء لأن الجمهور يعام 
أن هذه المشاهد التي يراها ليست من قبيل الحقيقة », وإنما شي 
من قبيل التشبيه والمثيل . 

ولكن التمثيل ليس مباحاً على إطلاقه , وإنما هو مقّيد 
بشروط وضعها الإسلام » وهي مرتبة 5 يلي : 

١‏ ألا يثّل بشخصيات تاريخية لها قداستها في نفوس 
المؤمنين كشخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخلفاء 
الراشيدينع ؛ لآن إظهارتم لما يفقد في النفوس قداستهم 
واحترامهم » والمحجوب دائًاً محترم ومقدس ومرغوب . 

؟ ألا يظهر في القتثيل أي مظهر من مظلاه ر المجون 
لكونها محرّمة في شريعة الإسلام . 

؟ آلا يظهر فى التقيل تساء ورجال أو ثساة يراهن 
رجال ٠‏ لكون الإسلام يحرم السفور والاختلاط والخلوة بالمرأة 
الأجنبية والنظر اليها . 


؟ ‏ أن يستهدف القثيل مصلحة الدين والعم والأخلاق » 


0 


لما أوردناه من نصوص من القرآن والسنة تؤيد إباحته لكونه 
يوضح الفكرة ويحد الواقعة ويثير العاطفة ويصوم الحادثة , 
وتربية الفرد والأسرة والنجتمقع . 
© ألا يخدم التتثيل نظاماً أجنبياً » أو مبدءاً هداماً » أو 
عقيدة باطنية كافرة ؛ لان للإسلام اصالة في العقيدة » وميا في 
الأخلاق » ومنهجاً في التوجيه والإصلاح . 


؟ - أن يكون الاختيار للإخراج والمّثيل » وكتابة المسرحية 
من أصن اف التؤمتين الواعين الذين ييلعون رسالات ريه : 
وتعاصون بهذا الإسلام. . 
فإذا وجدت هذه المواصفات في التمثيل . والممثل » والمخرج » 
وكاتب المسرحية , فالإسلام لا يرى في التتثيل حرجاً » ولا في 
المسرح بأساً , مادام التبثيل في خدمة الإسلام » ومصلحة الفرد 
والأسرة والمجتمع . بل يكون وسيلة من وسائل الدعوة » وأداة 
مهمة من أدوات الإصلاح في العصر الحديث . 


9 
© أما جواز المشاهدة : 


فتعلق بسلامة التثيل ما يتنافى مع أداب الإسلام » ومرتبط 
ببراءة العرض مما لا يتعارض مع روح الشريعة . فكل ها يعرض 
عل شاقة السينا ء وكل ها يظهر على متطة السرج .. إذا كان 
على المواصفات التامة التي سبق ذكرها ؛ فلا مانع شرعاً من النظر 
إلى التثيلية المعروضة ٠‏ ومشاهدة المسرحية المجسّدة . 

هذا إذا كانت صالة العرض خالصضة ما يقويها عن مغر : 
وجريقة تما حيط يا من فساد :. أما إ3آ شاب الصالة مككر . أو 
حاق بها إثم . كوجود اختلاط بين نساء ورجال ؛» أو سماع عزف 
على آللات النغم ؛ أو إظهار لقفطات جاعلية من برقضص فاجر2 
وغناء خليع .. ٠‏ أو عرض أشياء بين قترة وفترة تهيج الغريزة : 
وتقير الفعنة 4 فلا يجوز قرعا الك عق الحالة ميا أنه عرض 
التثيلية سلياً ؛ ومهها كان الفيل ذا توجيه وموضوعية . 


ومن يتأمل أوضاع السيفا والمسرح في البلاد بشكل عام يجد 
أن الفيل أو التتثيلية أو المسرحية .. لابد أن يتخلل فيها عرض 
لناطز قابيدة ء ومقاهب عائعة ساليفة .. حق إن السييا أصبحدت 


+ © 
اليوم هدفاً للتحلل ؛ والمسرح بات مرتعاً لامجون والإباحية . بل 
ضارت التجارة بالأعراض والحشن بايا للرزق + وفيداناً للسبق 
عند مّن ؟ عند أصحاب المطامع الخسيسة » وذوي النفوس المابطة 
الدنيئة . فلا يعقل والحال هذه أن يرتاد المسل:المؤمن بالله واليوم 
الآخر هذه الأماكن الفاسدة الموبوءة » أو يزي نفسه في مواطن 
التهم مخافة التأثر والوقوع في الحرام » والإساءة إلى سمعته 

الاجتاعية في البيئات الإسلامية المخلصة » ورحم الله مَنْ قال : 
« رحم الله امرءاً جَبّ المغيبة عن نفسه » . 
وصدق رسول الله مَلَِةٍ القائل ‏ فها رواه الشيخان ‏ : 
ا" ....... ةم وقع في الشبهات وقع في الحرام » . 
ويقول عمر رضي الله عنه : 
« من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومَنَ من أساء به الظطن 2 
نعم ف حال وجود هيئة إسلامية موتوقة من النذدعاأة 
اصن + والعلياء العاملين ... أقرقت عل خصيص أناكع .خاصة 
مستقلة : ليغرض فيها أقلام علية » وسرعيات تار يخية » 


ًَ6 
وقثيليات إصلاحية .. فعندئذ يجوز للشباب المسلم أن يرتادها 
للاستفادة من برامجها الحادفة وتوجيهاتا القيّمة . 
أما ارتياد السينا أو المسرح بوضعههما الحالي اليوم فهو من 
أعظم الإثم » ومن أكبر الحرام . 
لما يعرض فيههما من مفاتن الجنس ». واستشارة الشهوات ». 
ومظاهر الفساد والإباحية . والمسم النابه الوقور يربأ بنفسه أن 
يرميها في مواطن التهم » وأن يضع قدمه في متاهات الرزيلة ؛ 
لأن اله هن "إيهانة الراست عاصياً : ىفن ثقواة اقخلصة اجر . 
< إن الذين اتقؤًا إذا مَسّهُم طائفة مِن الشّيطان تَذَكْرُوا قَإِذَا هم 
مُبصروّن 14 . 


)1 الأعراف لون 
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وفي مجال الكلام عن التلفزيون ء والراديو » والصحف 
والججلات 3 والسييما » والمسرح . أرقد أن أبين لكل موؤمن 

غيور » ولكل مسا عخلص هده الحقيقة الغامة : 

إن من مخططات اليهود إنهيار الأخلاق في المجتقعات الإنسانية 
غير اليهودية . لتكون لم السيطرة والنفوذ عليها » يسيرونها 
كيف يشاءون ٠‏ ويوجهونا حيثما يريدون . 


لقد جاء في بروتوكولات اليهود : 

د يحب أن تعسل لعتيار الأخلاق ف كل مكان + فتسهل 
منطيرقنا إن «فرويد»مناء وسيظل يعرض, العلاقات 
الجنسية في ضوء الشيس كي لايبقى في نظر الشباب ثشيء 
مقدس » ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية . وعندئذ 
تنهار اخلاقه 5 

ومن وسائل إنهيار الأخلاق عندهم إفساد الإنسانية عن 
طريق وسائل الإعلام » ودور النشر » وعن طريق المسوح 
والسينما » والبرامج الإذاعية ,. وعن طريق كل عميل خائن ». 
وكاتب مأجور . 


[ذاه 

طريق الثقافات العامة » والفنون » والملاهي » ودور الدعارة 
والجون. ». وأشباغها . 

اسمعوا إلى ما يقولونه في البروتوكول الثالث عشر : 

« ولي نبعد الماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف 
بأنفسها أي خطة عل جديدة لتنا ء ستلهيها بأنواع شق من 
الملاهي » والألعاب . . وهلمّ جرَّاً » وسرعان ما نبدأ الإعلان في 
الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع 
المشروعات كالفن » والرياضة وما إليها . . إن هذه المتع الجديدة 
ستلهي ذعين الشعب: حقا عن اللسائل الى ستنختلف فيها معه » 
وحالما يفقد الشعب تدريجياً نعمة التفكير بنفسه » سيهتف جميعاً 
فعا كتتبية ولهد'» عور أهاا سكين اموا افع الو سيدين 
الذين يكونون أهلا لتقديم خطوات تفكير جديدة وهذه 
الخطوات سقدمها معوسلين سخو الاثنا وحدها من أمقال 
الأشتخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا ء إن دَوْر 
المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا » وسيؤدون 
لنا خدمة طليبة حين يحين ذلك الوقت . . , 33 , 


5 من كتانب «مكائد يود ية » للامتاذ حبنكة‎ ١) 
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أعرفت - أخي المسلم ‏ ماذا يخطط اليهود في بروتوكولاتهم ؟ 


أليسوا يعملون ليل نهار لإفساد عقول الناس وأخلاقهم حق 
يصلوا إلى مخططهم الذي يرتقبونه : 
0 حدودك يا! اميل من الفرات إلى العيل 59 اه 


أليسوا يخططون لأن يتغمس الناس في اللهو ؛ واللعب : 
والشهوات » والمرفهات عن طريق التلفزيون ء والسيفاء 
والمسريح حتى ينشغلوا عن التفكير السلم » والعمل البتاءء 
والجهاد في سبيل الله » والإخلاص للوطن ؟ 

أتعرف ‏ أخي المسل ‏ أن الذين يَجْرون وراء الزناء 
والإلحاد » والتخنفس ء والمسارح الليلية » والأفلام الجنسية.. . 
من شبابنا وشايّاتنا ما هم في الحقيقة إلا منفّذون من حيث 
يعلون ألا يطلون خطلطات يود » ومكاييد إسرائيك ١‏ 


فاذا عرقت هنظ أيا الآأب.ء آبيا اثري - فا علبك إلا أن 
تجذر ونتدك من ارتياد هذه الأساكن الموبوءة + والمواطن 
المشبوهة . . من سيفا ء ومسيرح . ودور لهو ء والنظر إلى 
التلفزيون ؛ لأنها في وضعها الحالي مفسدة للعقيدة والأخلاق يل 


مه 
هي من حيث تتدري أو لا تدري من مخططات اليهود لإفساد 
الفرد المسم » والأسرة المسامة » والمجتع المسم . حتى لا يبقى عند 
المسلم شيء مقدس أو كل أعللى + وق الايقكز ق جهاد أو كادية 
رسالة في الحياة . فعندئذ تنطفيء من نفسه جذوة الإيمان »2 
وتخمد من قلبه حرارة الجهاد والمقاومة . . بل يعيش في هذه 
الدنيا ذليلاً خائعاً لليهود ٠‏ ولعملاء .هود » ولن يسيظر عليهم 
عمد . ولا حول ولا قية إلا يائله/. 113 . 

وإن مخططات الصليبية والتبشير والاستعار » ومخططات 
الشيوعية لا تقل كيدا وحقدأ وخطورة عن كيد اليهودية 
والماسونية في تسخير وسائل الإعلام من مسرحيات » وصحف » 
ومجحلات ٠‏ وبرامج إذاعية وتلفزيونية » وكتب إلحادية لإفساد 
ا جمعات الإسلاميّة » والهزء بالدين ورجاله » ونشر التحلّل 
والإباحية في كل أرض يقوم عليها نظام الإسلام . 


يقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة : 


« يجب علينا أن نكسب المرأة » فأي يوم مَدّت إلينا يدها 


فزنا بالحرام » وتبدد جيش المنتصرين بالدين » . 





. من كتابنا « تربية الأولاد في الاسلام » ص ( 787 - 783 ) مع بعض التصرف‎ )١( 
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ويقوك أسيد أقطات: المتهزية الكيار : 


« كأس وغانية »ء تفعلان في تحطم الأمة اللمحمدية أكثر 
ممايفعله ألف مدفع ٠‏ فأغرقوها في حب المادة والشهوات » . 


وما قيل لكارل ماركس مؤسس الشيوعية الأول : ماهو 
اليديل عخ عقيدة الألوهية ؟ قال : 


«البديل هو المسرحء أشقلوه عن عقينة الألوفسسة 


بالمسعرح 5-4 
وسبئق أن ذكرنا عا ققاله الس زوهر في مؤقر المبشرين ف 
القتدس : 


:نم أعددتم النشء في ديار المسامين لا يعرف الصلة 
بالله . . . وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له 
لالتعا د يهتم بالعظاتم » ويحب الراحة والكسل ٠‏ ولا يصرف 
همه في دنياه إلا في الشهوات ٠‏ فإذا تعام فللشهوات ٠‏ وإذا جمع 
المال فللشهوات ». وإن تبوأ أسمى المراكز فللشهوات 2 ففي 
سبيل الشهوات يجود في كل شيء » . 


سيق أن ن نهنا أيضا ما قاله الشبوعيون ف وفيقي السرية ؛ 


/اة 

« ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من القصص والمسرحيات 

والمحاضرات ». والصحف ». وامجلات . والمؤلمات التي تروج 

للالحاد وتدعو إليه ء ويزا بالدين ورجاله , وتدعو للعام 
وحده . وجعله الإله المسيطر » . 


د و 


6 

فمن هذه الأقوال يتبّين : أن اليهودية». والماسونية, 
والشيوعية ٠»‏ والصليبية ٠‏ والتبشير » والاستعمار . . 
متضافرون متفاهمون متعاونون على إفساد المجتتعات الإسلامية عن 
طريق الخر . والجنس ء والمسرح . والممجلات والصحف ٠‏ 
والبرامج التلفزيونية والإذاعية » ونشر الكتب والمؤلفات »؛ 
وترويج القصص ولمسرحيات . وقد وصلوا إلى هدفهم الخبيث » 
وغايتهم الدنيئة ؛ حتي راينا شبابأوشابات من جلدتنا , 
ويتكليون بألستهنا . ويتتسيون إكى إسلامنا :قد اتطلقوا وراء 
الغرائز والشهوات ٠‏ وانزلقوا في مزالق التحلل والميوعة والتقليد 
الأعمى . . . وأصبحوا في حالة يرث للا لا م لهم ولا غاية سوى 
التقلب في حمأة الرزيلة والفاحشة » والانصراف إلى مشاهدة فيم 
قاغر ء أو سسبرسية شليرة . أو #فيلية مالجنة + أو ارتياه صالة 
يذبحون على أعتابها معاني النخوة والرجولة والشرف » وهكذا 
يفعلون . 

فهل عم شبابنا ما يراد بهم ؟ وهل عرفوا ما يخطط هم ؟ 
وهل دَرَوا إلى أين مم سائرون ؟ وفي أي منقلب ثم ينقلبون ؟ . 

ألا فليمل كل من ينتسب إلى الإسلام أن. مخ. يتقلب فى حمأة 


ب05 
الإلحاذ. + ويتدرج قي مهاوي الرذيلة » ويفساق وراء التجليل 
والأباجية. .. ما هو قي الطقيقة إلا منفدك من حي يعل أى لآ يعل 
مؤامرات اليهودية والصليبية والشيوعية ومخططات الماسونية 
والتبشير والاستعمار في أرض الإسلام » وشباب الإسلام .. ؟ . 


ألا فليعم الشبان المخدوعون هذه الحقائق عن عدوهم ؟ 
ألا فليعم الكهول ٠‏ والمرثون ٠‏ وأرباب الفكر ء والناس 
عو دم هادا كراق لدينهم وأمتهم وبلادهم !0 


< إن في ذَلِكَ لَذكْرَى كن كان له قَلَبْ أو ألقى السَمْع وَهُوَ 
1 ل ١‏ 
4 331 , 


- 


0 00 ودين 


ملحقات إعلامية أخرى : 


والحضارة المادية اليوم قد ابتتدعت وسائل إعلامية أخرى : 
ومصوّرات للإيضاح متنوعة .. وربما يقف المسم منها موقف 
الخائر اكتردد لا يدرف ماذا يأحد ٠‏ ولا يعم ماذا يدّع ؟ فرأيت 
تقياً للفائدة أن أبين موقف الإسلام منها » وحك الشرع فيها 

وأرى أن هذه الوسائل تتركز في الأمور التالية : 
( أ ) وسائل الإيضاح : 

ْ من الوسائل التعلبية لتدأولة ف ميادين التملم : وف الراكز . 
وج يوووا اواو 
سبيل وهي تشمل الأمور التالية : 

(أ) مصورات جغرافية توضح لامتعم مواقع العال الإنساني 

بشكل عام ٠‏ والعام الإسلامي بشكل خاص . 


(ب) مصورات حضارية توضح لمتعم كل ما يتصل 


1١ 


بالحضارة الإنسانية عبر التاريخ 4 وخلال العصور . 


( ج ) مصورات تاريخية توضح لمتعم كل ما يتعلق 
م مسسسسسسس رو يمسم 
بالقرمي والفعرسات سيل ادك إسلامية لى خين إإسلافية . 


زد ) مصورات طليية ترضح لفتيل كل ما يفصل بالطب 
البشري والحيواني من حقائق ومعارف . 


(ه ) مصورات عامية توضح لامتعام كل ما يتصل بالعم 
سواه كلخ نظريا أو رهبياً ء سواه أكان نزراعيا أو صناعيا ؟ . 


إلى غير ذلك من هذه المصورات المفيدة النافعة . 


وعلى المبدأ الذي ذكرناه في أول بحثنا أن هذه الوسائل 
العامية والإعلامية هي من أرق ما أنتجة العقل البشري في القرن 
العشرين . وهي أسلحة ذات حدّيّن : تستعمل للخير» 
وتستعمل للشر . ولا شك أن هذه الوسائل الإيضاحية الانفة 
الذكر هي مستخدمة لأجل التعلم ولأجل بيان حقائق العلم ؛ 
ولأجل توضيح الغامض » وتسهيل الصعب » وترسيخ المعلومات 
في الذهن . 


17 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يختلف اثنان في جواز استخدامها , 
والاستفادة منها » والنظر إليها .. لكوبها تخدم العام » وتوجّه 
إلى الخير » وتفيد بني الإنسان ! ! . 
وهنا يعترض سؤال : 
ماهو حم الإسلام في عرض صور بشرية أو حيوانية على 
صفحات الكتب والمجلات واللوحات » والغرض منها تعليم 
المسامين كل ما يتصل بأمورم الدينية » وشؤونهم الدنيوية ؟ 
أقول والله المستعان . 
التصوير واتخاذ الصور في الأصل حرام » سواء أكانت هذه 
مح 1 ءِ ضع 
ظلء وسواء أكان التصوير بالآلة أؤ .باليف .. للأحادية 
روكا البتخاري ومسلم عن مزق مسعود رصي الله لك 
قال : سمعت رسول الله مَلِنّوِ يقول : 


« إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصّوّرون » . 


1 

وروى البخاري ومسم عن أبن عمر رضي الله عنهها أن رسول 
الله عاتم قال : 

« إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة2» يقال 
هم : أحيوا ما صنعتم » . 

وروى البخاري ومسل عن أبي طلحة رضي الله عنه قال : 

« لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير » . 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن حيّان بن حَصَين 
قال : قال لي علي رضي الله عنه : « ألا أبعشك على ما بعثني 
عليه رسول الله مَئِنَعٍ أن لا تدغ صورة إلا طمستها ء ولا قبراً 
مُشرفاً ( مرتفعاً ) إلا سويته » . 

ومما يؤكد حرمة الصور والقاثيل أيضاً : 

أن الني مَيْتّةٍ ‏ كا روى البخاري ‏ م يدخل الكعبة بعد 
فتح مكة حتى أخرج كل مافيها من صور وأصنام وتماثيل . 


ع3 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة , 
فيحو كل صورة فيها » فلم يدخلها حتى مّحيت الصور . 

وروف البتخاري فى كتاب الحج عن أسامة رقى الله عله أنه 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم عليه السلام » فدعا بماء فجعل 
يمحوها . 

ولكن هل في هذا التحريم من استشناءات ؟ : 

18 يستثنى من التصوير الشجر وكل شيء ليس فيه 
0ه .باتفاق الفقهاء » لما روف البخاري ومسار عن سعيسه ابن أي 
الحسن قال : جاء رجل إلى العباس رضي الله عنهما فقال : إني 
رجل إنا معيشتي من صنعة يدي ٠‏ وإني اصنع هذه التصاوير » 
فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعته من رسول الله عَبِنَوٍ » 
قول بعر صوّر صورة فإن الله معذيه حق يفخ فيها 
الروح ء وليس بنافخ فيها أبداً »» فربا الرجل رَبُوة شديدة 
( أي فزع ) » فقال له ابن عباس 


« ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل ثيء 
ليس فيه روح “». 


506 
© ويرخص من التاثيل لعب الأطفال : 
لكون هذه اللعب لا يظهر فيها قصدٌ التعظيم » القصد منها 
التسلية والتعليم .. بلا روف الشيخان حن. عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت: ره« كنت ألعب بالبقات ( أي باللكب الق عل 
هيكة البنات ) عند رسول الله يََيِنَةِ » وكان يأتيني صواحب لي » 
فك يتقمشة ( أي. عختقين غوفا ) من ررسول الله مَلِتّهِ وكان 
رسول الله بين يسَرّ جيئهن إلي » فيلعبن معي » . 


وف رواية لأبي داود : 

« أن الني ميدع قال لعائشة يومأ : ما هذا ؟ قالت : بناتي . 
قال : ها هذا الذي في وسطهن ؟ قالت : فرس ٠»‏ قال : ما هذا 
الذى عليه # كانت : مداسان 8 . قال ؛ فر له جتاحان ؟ 
قانت : أوما سعت أنه كأن السليان ين داود خيل لة أجتحة ؟ 
فضحك النبي 2َيِدّهٌ حتى بدت نواجذه » . 

قال الشوكاني : 

في هذه الأحاديث دليل على أنه يجوز كين الصغار من 
الأُعب بالقاثيل التي على هيئة عرائس » وقد رُوي عن الإمام 
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مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك » وقال القاضي 
عياض : 


« إن اللغب بالبنات للبنات الصغار رخصة » . 

© ويرخص من الصّور ما جعلت ممتهنة أو قطعت لأجل 
الوسائد : 

لما روى النسائي وابن حبّان في صحيحه « أن جبريل عليه 
السلام استأذن على النبي مَيِنَةِ » فقال عليه الصلاة والسلام : 
تصاوير ؟ » فإن كنت لابدّ فاعلاً فاقطع رأسها !أو اجعلها 





8 ويرخص من الصورما توجبهالضرورة وتقتضيه المصلحة 
كصور البطاقات الشخصية » وجوازات السفر » وصور المجرمين 
والمشبوهين » والصور التي تتخذ وسائل للتعليم والإيضاح .. 
لكونها تدخل في القاعدة الأصولية العامة التي تقول : 

« الضرورات تبيح المحظورات » . 


1 وفي الكلام عن الصور التي تتخذ وسائل للتوضيح التعليٍ 
أقول : 5 


ا 
الظاهر أن ما يتخذ من صور بشرية أو حيوانية لأجل 
التعليم فإنه جائز للأدلة التالية : 

(أ) لأن هذه الصور ل توضع من الأساس للتعظم وإفا 
هي لأجل التوضيح والتعلم » فالولد حين نقدم له رسوماً بشرية 
لأجل أن يتعم منها كيف يتوضاً ؟ وكيف يصلي ؟ وكيف 
تنأدب بأدب الإسلام ؟ قهذا ليس من التعظم قي شيء > بل 
تنتهى أخيراً ‏ بعد الاستفادة منها - للتزيق أو اشرق . 


وكذلك حين تُقَدّم لامتعام رسوماً حيوانية » ليعم شيئأ عن 
أنواعها وفصائلها » ويتعّرف على ذواتها وأسمائها .. فإنها ليست 
من التعظم في شيء ٠‏ بل ستنتهي حت إلى الإتلاف . 

ونا آل ف النهاية إلى قزيق أو حرق أو إثلاف .... كان - ولا 
شك حلا للامتهان . 

وما يدل على أن ما وضع للامتهان جائز استعاله هذان 

الحديثان : 

: حديث جبريل الذي سبق ذ ه » والذي فيه‎ - ١ 
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ففي تخييره على أن يجعل الستر الذي فيه تصاوير بُسطاً دليل 
عل أن ما وضع للإمتهان جائر استماله . 


- روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قدم 
رسول الله لاني من سفر وقد سترت بقرام لي ( ستر فيه نقوش ) 
على سّهُوة لي ( أي كوّة ) فيها تماثيل : فاما رآه رسول الله عَلائ 
هتَكّه ( تَرّعه ) » وقال : « أشدّ الناس عنذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون يخلق اللّه + قالية» : م فجعلناه وسادة أو وساذتيق 4 

فجعل القرام الذي فيه صور وسادة دليل على أن ما وضع 
للامتهان جائز استعماله . 
كتابه « فتح الباري « بشرح صحيح البخاري : 

واستدل ببذا الحديث ‏ أي حديث فجعلناه وسادة  ..‏ على 
جواز اتخاذ الصو رإذا كانت لاظل لما وهي مع ذلك مما يوطاً 
يداس أو متهن بالاستصال. كلاذ والوسائد ... » . 


وتقل ابن حنجر .عن الإمام التووي قوله « وعو ( أي بجواز 
اقناة الصور إذاا #انت تتين .. ] قول يدر العاناه مع السحابة 
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والتابعين » وهو قول الثوري ومالك 7( وأبي حنيفة والشافعي » 
ولا فرق في ذلك بين ماله ظل وما لا ظل له . 
فإن كان معلّقاً على حائط » أو ملبوساً » أو عمامة » أو نحو 
ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام » 
(ب) ومن الأدلة على جواز اتخاذ الصور وسائل إيضاحية 
للتعلم حديث : 
« إلا رقماً في ثوب .. » 
روى البخاري عن أبي طلحة صاحب رسول الله مين 
قال : إن رسول الله مَِتَع قال : « إن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
صورة » » قال بسر بن سعيد : اشتكى زيد بن خالد ‏ 
الحديث المذكور عن أبي طلحة - فَعُدْناه - فإذا على بابه ستر فيه 
ضورة + ققلت لعّبكد الله الخولاقي ربيب ميوثة زوج التي 
مَيِقَعِ : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ ( أي عن 
تحريمها ) . فقال عَبِيّد الله : ألم تسمعه حين قال : 
راتكن آين ججر .رقا ما قسيه الإمام التووق:إك المالكية: وتقل تصحيح ابن العربي:أن الصورة 
الى لا ظل ها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء ء كانت عمنا متهن أم لاء وإن قظيع رأسهاء أو 


فرقت هيئتها جاز. ارجع إلى كتاب «فتح الباري» في شرح صحيح البخاري ج ٠١‏ ص "١4‏ 
باب :«ماوطيء من التضاوير». : 


« إلا رقماً في ثوب » . 
استشق من التحريم ما كان منقوؤشاً من الصور على 





أذ 
ثوب . 

تقل الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري تعليقاً على هذا 
الحديث عن ابن عباس العريي ال مالي قوله. : 

« حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالإجماع ( والمراد القاثيل ) . 

وإذا كان رقماً في ثوب فأربعة أقوال : 

الأول : . 

جوز مطلقا غلا ديت « إلا رقا في ثوب » : 


الثاني : 
انع مطلقاً حتى ولو كان « رَقَاً في ثوب » . 


الثالث : 
إن كانت الصورة باقية الطيئة » قائمة الشكل حرم » وإن 
قطعيت الرأس » أو 'تقرقت الأنداء جانزء قال + أ ابن 
العربي - وهذا هو الأصح ( أي في مذهب مالك ) . 


7١ 


الرابع 
إن لان مما يتين عار « وإت كات. معالقا لل ييز » 1 


”والقول الرابع يوافق ما نقله الإمام النووي عن جمهور الفقهاء 
في جواز استعيال الصور إذا كانت مما يتيق » وأما إذا كات 
ع ووم لمحم مر 
معلقة على حائط » أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنأ فهو حرام : , 
فحديث!« إلا رَقْاً في ثوب »يإذن » مما يستدل به على جواز 
استععال الصور إذا اتخذت للإيضاح والتعلم . باععبار أنبا غير 
معظمة » وباعتبار أنها عرضة للامتهان . 
(ج) ومن الأدلة على جواز اتخاذ الصور وسائل إيضاحية 
0 رضي 0 
قد اتخذت لَعباً 5 هيئة البنات 2 وفرساً له جداسآن بإقرار من 
رسول الله عله . 
الأبييليسا مسوري واو حوس ني 
وتدبير المنزل . 
)١(‏ ارجع إلى كتاب « فتح الباري » في شرح صحيح البخاري ج ٠‏ عاض 77١‏ طبع 
المطبعة البهية المصرية + باب « من كره القعود على الصور » . 
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ولا شك أن تمثيل الحقائق بالصور لامتعام » مما يساعد على 
إنطباع المعلومات في الذهن » وما يشوق الولد على العلم » وما 
يدفعه إلى الاستزادة من الثقافات النافعة » والمعارف المفيدة في 
الحياة . 


أما اآتفاذ السور ‏ لأغراض قر عامية + ولفايات غير 
كتصدير البيوت بصور كبيرة بحجة ذكرى الاب أو المجد او 
وتزيينها أيضاً بسجاجيد مصوّرة ملونة يملؤون بها الجدران .. 
واتخاذها لأجل هذا الغرض ؛ فهو عحرّم شرعاً لأنما من أفعال 
الجاهلية » ومن مظاهر الوثنية التي قضى عليها الإسلام . 
وسبق أن ذكرثا ف أول هذا البحث الأحاديت الكثيرة الق 
تدل على تحريم الصور من غير ما ضرورة » ولا رخصة ٠‏ ألا فليتذكر 
أولو] الألباب اي 05" 


والإيضاح .. فإن إباحته لها ضمن شروط محددة يجب على من 
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يصنّعها أو يستخدمها أن لا يتعداها حتى تكون شرعية ضمن 


فالصور الإيضاحية التي تثير الغريزة » وتحرك الشهوة ؛ 
محرّمة لكونها توّدي إلى المفسدة وتفضي إلى المجون . 

والصور الإيضاعية الى تجد شخصيات الرسل + ورجالات 
الصحابة المشهورين ؛ محرمة لكونها تنزع مهابتهم من القلوب . 
واحترامهم من النفوس . 

والصور الإيضاحية التي مثل حياة الاختلاط والسفور 
والتحلّل ؛ محرمة لكونها تزيّن لامتعلم مشاهد الفساد والمنكر . 

والصور الإيضاحية التي تخدم مصالح التبشير والاستعمار 


والشيوعية ؛ محرّمة لكونما حبائل لاصطياد القلوب المؤمنة 
والأفكار المسامة . 


والصور الإيضاحية الق تفوه حضابة الإسلام وتاريخ 


المسامين ؛ محرّمة لكونا مكائد لدم أمجاد الجدود » وتقويض مأثر 
الأسلااقل: . 


ْ“7, 
أما عدا ذلك .. فالشريعة الإسلامية لا ترى مانعاً من إباحة 
الصور التوضيحية 6 والاستفادة منها 6 وتحقيق الخير لمن يشعام 

بسببها ء والله من وراء القصد . 


137,6 
( ب ) الفانوس السحري : 


ومن الوسائل الإعلامية النافعة التي تفي مدارك المتعلم » 

وتعرّز من ثقافته وسيلة الفانوس السحري » وهو جهاز يكبر 
الصورة على شاشة العرض » ويوضح للناظر حقيقتها . وهذا 

الجهاز منتشر بكثرة في الأوساط التعليية ٠»‏ والمراكز الثقافية ؛ 

لكونه وسيلة في عرض الحقائق العامية » والأمجاد التاريخية ‏ 
والمواقع الجغرافية » والتوجيهات التربوية . 


و يتنشط المتعم » وتتجدد حيويته » ويقوى انتباهه حين 
يرى من هذا الجهاز الحقائق العامية والتاريخية والجغرافية 
والحضارية متَثّلة في مناظر مجسّدة » وصور واضحة ؟ 


وفي تقديري أن هذه الوسيلة الإعلامية من أعظم الوسائل 
النافعة في ثمولية ثقافة المتعام » وترسيخها في ذهنه2 
وتحبيبها إلى نفسه ! ! فإن استخدمت في الخير أعطت خيرا في 
العام والتوجيه والاصلاح . ومما يجدر التنبيه إليه : 


أن على العاملين في الحقل الإسلامي أن يبذلوا قصارى 
جهده في تكوين شركات مساهمة لإخراج أفلام عامية » 
وتاريخية . وجغرافية. وتربويةء ودعويّة تتناسب مع 


5 
مرحلية التعلم » ومع عقلية المتعلم ؛ ليتم, تداوهها في كل 
بيت ٠‏ وفي كل حي ء وفي كل بلد . سواء اكان عرضها عن 

وسيلة القافوس السحرف أو الجهاز السيمائي فى 

ولا يخفى ما في هذه الأفلام من أثر كبير في تعلم الولد . 
وثقافة الأمسسرة « وإصلاح الجقِع ٠‏ في - 5 رآيت -. وساكال 
جعوية: وقعليية وتورجبيية من أجل اعداد. القري ‏ وما الأسرة : 
وتكوين الجتّع الإسلامي الفاضل . 

وعلى مثل هذا فليعمل العاملون ! ! .. 


جا اجر 


)١(‏ أعني الأجهزة السيفائية الصغيرة الخصصة للبيوت الواسعة» والصالات الكبيرة. 


( ج ) الطباعة والنشر : 


ومن أعظم الوسائل التعلهية التي أنتجتها الحضارة المادية في 
العصور المتأخرة وسيلة الطباعة والنشر » وهي من العوامل 
الكبيرة في الابداع الفكري والأدبي » والازدهار الفلسفي 
والثقافي » والإنتاج الصناعي والحضاري . 5 أنا في الوقت نفسه 
عامل كبير ف التضليل الإلحادي ٠‏ والتشكيك الاعتقادي : 
والتفسخ الاجتاعي .. 


وقبل أن نبين حك الإسلام فها تنتجه دور الطباعة والنشر 
من كتب عامية وثقافية » وقصص اجتاعية وأدبية » وتاليف 
فكرية وفلسفية . يحسن أن نبيّن دور الإسلام في اختراع 
الطباعة والورق ٠‏ ليعم من يريد أن يعم أن الإسلام سبق الأمم 
جميعاً في إنتاج أعظم وسيلة من وسائل الإعلام في العصر الحديث 
ألا وهي اختراع الطباعة » وصناعة الورق . 


وإليكم ما قاله مؤرخو الغرب في إبداع المسامين هذه الوسيلة 
العظمة : 


يقول « فيليب حتي » في كتابه « تاريخ العرب » : 


, 


( ويعتبر الورق من الخدمات الكبيرة التي أسداها الإسلام إلى 
أوربا والعالم ) . 


ويقول « جمد كرد علي » في كتابه )) الإسلام والحضارة 
العربية + تقلا عن « عجوتية » : 


( وللعرب في جاب الاختراعات شيء لا بأس به بالسبة 
لعصورم » وقد جاء في كتاب عربي قديم ل يُنقل إلى اللغات 
الأوربية أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي . وم 
تفرق أورويا شر هذه الصباعة إ9 في التصف الأول من القرة 
السادس عشر » وأدخلوا على أوروبا الورق المعمول من القطن » 
والورق الرخيص القن . وكانت معامل « شاطبة » في الأتندلس 
تصدر بضاعة الورق إلى أورويا الغربية + بيقا كافك أورويا 
الشرقية تشتري. ورقها من بلاد الغرق الأدى هباشرة + على عنا 
بشيد لدليك اسم الورق الدمشقي « سارتا داماسينا» . وصنع 
الورق من الحرير سنة / 560 / م في سمر قند وبخارى , 


ثم إستبدل » يوسف بن حمرو » سنة/7١/1م/الحرير‏ بالقطن 5 
ومنته الورق الدمشقي الذي ذكره مورخو الينونان 3 
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قال « جوتيه » : إن العرب عامونا صنع الكتاب ». وعمل 
البارود » وإبرة السفينة » فعلينا أن نفكر ماذا كانت نمضتنا لو مم 
يكن من ورائها هذه المخلفات التي وصلتنا من الدينة 
العربية © ., ) . 

وينقل « كرد علي » عن « جوتيه » أيضاً : 

( وعرف الأندلسيون الطبع بالحروف قبل مخترعه 
المشهور « جوتنبرغ الألماني » بأربعائة سنة ) . 

وكان «ا عبد الرعقن يبن ادر » من وزراء الساصض ينفرد 
بالولايات » فتكتب السجلات في داره » ثم يبعثها للطبع 
فتطبع ء وتخرج إليه ء فتبعث في العبال » و وتقملوة عل 


اح 


يديه ) . 
وينقل « كرد علي » كذلك : 


( وسبق العرب إلى اختراع طريقة الكتابة بالحروف البارزة 
اللخاصة بالعميان ء اخترعها « زين الدين الأامدي » 
سنة /'الاه ١١١١‏ م/). 


من عه الأقوال وأقوال كغيرة غيرها يتبين كيف أن الإسللام 


هبام 


سيق الأسر قي تاريخها الطويل في اختراع أ سيلة إعلاية ألا 
وهي صناعة الورق » وتعلم الطناعة ؟ ولقه كان ا الأثى 
الأكبر في إبداع الحضارة المادية والفكرية في العصر الحديث . 
شهد الأنام بفضله حتى العدا 
والفضل ما شهدت به الاعداء 


بعد بيان هذه الحقيقة نعود إلى توضيح حكم الإسلام فها 
تنتجه دور الطباعة من طبع : وفها توزعة دور النشر من 
كتابه ٠.‏ 


فالكتاب » أو الصحيفة , أو المجلة ٠‏ أو النشرة : 
وين يت بت 


إذاكان يتضمن فكراً إلحادياً أو معنأ عامانياً أو عقيدة لا دينية. 
أو كان يدعو إلى تحلل وضيع »أو إباحية فاجرة. 

أو كان يخدم مذهباً استعمارياًء »أو هيئة تبشيرية2أو جهة إلحاد دية. 
ظ أو كان يثير شبهات حول نظام الإإسلامء ومبادىء القرآن. 

أو كان يشوه حضارة الإسلامء »وتاريخ المسامين. 

أو كان يمس عصمة الأنبياء: وشخصيات الصحابة والأئمة 
والسلف. 

فيحرم على المسام طبعه أو نشره أو بيعه أو اقتناؤه. 


١م‏ 
بل يكون مسؤولاً أمام الله عز وجل على نشر الضلال 
والكفر . والفسوق والعصيان في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
توك .. الهم إلا إذا اقتنى الكتاب ليتبيّن ما كتبه أعداء الإسلام 
على الإسلام » وكان على درجة كبيرة من الثقافة الإسلامية . 
وعلى مستوى جيد من الإيمان الراسخ ؛ فعندئذ يجوز له اقتناوه 
للتبيّن والاطلاع إذا كان لا يجد أي سبيل إلى قراءته والتعرف 
عليه ! 4 . 
والدليل على التحريم حديث : « لاضرر ولا ضرار» 
ومبدأ : « سد الذرائع » . 


يقد سيق اللا حليسا و ارخ الات اللا ع العلقريوق 
ومما يؤكد التحريم : 
ما روى الإمام أحمد عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله 
: من أقى الني ع يتكتابء أصايه من يينش أخل الكتدابب ٠‏ فقرأه 
على الني َيل : , قال :فغشب وقال «١‏ ١ه‏ التيتكوة" فيا بالين 


5 أتتهوكون: أي أتتشككون ملم‎ (01١) 


م 
الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا 
أن يتبعق » , ظ 

وأخرج الفزيابي » والدارمي » وأبو داود » وابن جرير .. 
عن يحى بن جعدة قال : جاء ناس من المسامين بكتف قد كتبوا 
فيها س متنعوبه تين اليهود » فقال رسول الله مَلنَ 0 كفى بقومٍ 
حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا. عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به 
غيرهم إلى غيرهم 16' فنزلت : 

< أوَلمْ يكفهم أنا أَنَرَلِنآعَلِيكَ الكتاب يُتلى عَلِيهم إن في 
ذّلكَ لَرَحْمَة وَذْكْرَى لقَوْم يُؤمنون ا 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
عن الزهري أن حفصة جاءت الى النى عَينّهِ بكتاب من قصص 
يوسف عليه السلام في كتف « مكتوب في عظم كتف »2 
فجعلت تقروه عليه » والني عليه الصلاة والسلام يتلوؤن وجهه ؛ 
فقال : « والذي نفسي بيده » لو أتام يوسف وأنا بينم فاتبعقوه 
وتركتوني ضللتم: أنا حظك من النبيين» وأنتم حظي من الأمم». 

لفة رينت ور هاء الأحاميف أن التى جل أتكر حل 


3م 

أصحابه قراءة كفب من كان قبليا عنافة الانضواء تحت شعارهم . 

والتأثر بعقيدتهم ؛ خشية أن يميلوا عن دين الإسلام الحق إلى 
فين اتتوس زمانه » وبطل نظامه . 

فإذا كان هذا هو الشأن ممن يقرأ كتب من قبلنا مع ما فيها 

من الحنق .. فكيف عن يقرا كقبا يها السفية” » والكفر : 

والإلناد ‏ والتشكيك ؛ .واثازة الشبهات : والدعوة إلى التحلل ؟ 


وكيف بمن يطبعها ويصنعها ؟ وكيف بمن يبيعها وينشرها 


ويقتنيها ؟ 
فلا شك أن التحريم أبلغ , والإثم عند الله تعالى أعظم 
وأكبر !! 


روى مس وأحمد وأبو داود والترمذي .. عن جابر رضي الله 
عنه « لعن رسول الله 2 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
وقال - م سواء 97 


وروى داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 1 


45 
قال : « لعن الله الخر وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعهاء 
ومعتضرها » وخاملها . والمحمولة إليه » واكل ثمنها » . 

فاماذا لعن رسول الله يتن كاتب الربا وشاهديه .. وهم 
ليسوا من يتعاملون بالربا اخذا وعطاء ؟ . 

اذا لعن الله سبحانه ساقي الخخرء وبائعها » ومعتصرها ء 
وآكل ثمنها » وهم ليسوا ممن يشربون الخرة ويتعاطونها ؟ ! 


اليس, في ذلك عليل قناطع عل أن الفجرم يتقاول كل من 
يساهم في تدعم | لعضية + ويساعد جلن اتتثشارها واسقرارها ... ؟ 
اكاك الل عاو 1م1111 


ألا فليتذ كر أهل التقوق » وأهل العقرة ؟ ] 


وبناء على هذا يحرم على المسام طبع أي كتاب أو نشره أو 
بيعه اذا كان يشكك في نظام الإسلام » ويروج لمذاهب الكفر 
والإلحاد » ويدعو إلى التحذل والإباحية .. لما في ذلك من شد 
3 الفساد » وذعم مبادقء الإلحاد ! 


ومثل ذلك : الصحيفة » والمجلة » والنشرة » والصور المائعة 
والمختلطة . 


ومما تجدر الإشارة إليه : 


6م 

إن اليهود لعنهم الله يخططون منذ زمن كي يسيطروا على 
دور الطباعة والنشر . ووكلات الأنباء في العام ؛ ليستخدموها 
في نشر ما يريدون نشره من زيف يفسد أفكار الناس » ومن 
ضلال يؤثر على عقول الناشئة » ومن أباطيل تحوّل مفاهم 

لقد بدأ تحف اليهود الشامل للسيطرة غلى الصحاقة : 
والطباعة » ودور البكنى « ووكاللات الأتباء فى فنك أوإغخر القرن 
التاسع عشر . 

جاء في البروتوكول الثاني عشر من بروتوكولات حكماء 
صهيون قوفم: 

١‏ سفتطي صهوة الصحافة » وتكبح جماحها » وسنفعل 
مثل ذلك أيضاً بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى » إذ لاجدوى 
من تخلّصنا من الملات الصحفية » إذا كنا معرضين للنقد عن 
طريق المنشورات والكتب . 


1م 

؟ - لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتنا » وقد تمكنا 
من تحقيق ذلك الأن إلى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء إلا عبر 
الوكالات الختلفة المقركزة في مختلف أنحاء العال:»27 . 

فعلى أصحاب المطابع ودور النشر والمكتبات : 

أن يعلسوا عذه الخقيقة الى عطط. لما حقاء هوةء 
ورجالات صهيون . 
أو تقبرة: فيها سن على الإسلام ٠‏ أواتم على الديق . أو طعق 
على شخصيات الأتبياء والسلف » أو قفيها حضوة إلى الالحساد 
والتحلل والإباحية » أو فيها خدمة للتبشير والاستعمار والمذاهب 
اغيدّامة: . 
ماهو إلا تنفيذ لمخططات هود . ومكائد يبودء ومصالح 
هود .. من حيث يعامون أو لا يعامون » ومن حيث يشعرون 
أو لا يشعرون ! 


وإن مكائد الصليبية والتبشير والاستعمار والشيوعية . لاتقل 


)١(‏ من كتاب «مكائد. بيودية» للأستاذ حبنكة ص:87. 


/ا/ 


خطورة عن م#ائد اليهود. وللاسولية . وسبق أن ذكرنا شيفنا عن 
مخططاتم في السيطرة على مناهج التعلم » والصحف », 
والمجلات ٠‏ ودور النشر ؛ والسينا والمسرح في البلاد الإسلامية 
بشكل عام » والدول العربية بشكل خاص . ولقد كشفنا عن 
كثير من هذه الخططات في مواضع عديدة من هذا الكتاب . 


ألا فليتنبه إلى هذه المخططات الحاقدة , والمؤامرات الخبيثة 
أضحاب العقول والأفهام 9 


خخ ور 


84 
؛ - وأخيراً فليعام كل ذي عقل وبصيرة : 


أن الإسلام دين الجد والعمل » ومبعث القوة والعرّة  »‏ 
وسبيل الحركة والجهاد . فكل ما يقعد المسم عن الواجبات 
الأساسية . والمسئووليات الإسلامية » والغايات الدعوية 
والجهادية ؛ فالإسلام يحذر منه وينهى عنه » ويحخط من شأنه ؛ 
ويقبّح من فعله » وينادي بالويل والثبور » وعظاتم الأمور 
مرتكبه والمتخبط في لجته » والشارد في متاهته ! 


ولقد رأيت ‏ أخي القارىء ‏ أن الإسلام بتشريعه الرائع ؛ 
وفيادفه الكية ء وأتظمعه الشاملة .. ل يرم هذه الوسائل 
الإعلامية ‏ التي سبق ذكرها » والكلام عنها ‏ لذاتها » بل يعدّها 
من نعمة الله على الإنسان » لما وهبه الله من خصائص العم » ولما 
أودع فيه من مواهب النبوغ والعبقرية » ولما فضله على كثير مما 

< وَلقَدْ كَرَّمّنا بَني آَم وحَمَلْنَاهُمْ في البرّ والبَحْر وَرَرَقْنَاهُم 
مِنَ الطّيّبات وَفَضَلْنآهُم عَلَى كثير مِمّن خَُلَقْنآ تفضيلاً 4 !" . 


٠7١ الإسراء:‎ (١) 


9 

بل يعدها ‏ إذا هي وجهت - من أعظم الوسائل في تربية 
الفرد » وإصلاح القع » وتثبيت دعاتم الحضارة والعم والمدنية في 
المجتعات الإنسانية . ْ 


والإسلام ماوقف يوماً من الأيام عائقاً في وجه التقدم 
العامي والحضاري . بل هو الذي يحتضن العام » ويواكب 
المدنية » ويساير الحضارة الإنسانية في كل مراحلها . ويكفي 
الإسلام فخراً وخلوداً أن يقول عنه المنصفون من غير ملته : 

« ظلت أوروبا نحو ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامى كأنه 
أغصرية مو الأعاسيب الى ١‏ 


« فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان بينما كانت 
الأندلس تحمل إمامة العام » وراية الثقافة في العالم »7 . 

« إن رَوآلَ الخضارة العربية كان شقوما على أسبسائيسا 
وأوروباء فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب » 
وحسالتا كفب العربة صل الدفار عل الرامء والصبال 
والخطب 102 

الدنيا تشهد . والآثار الحضارية التي خلفها الآباء والجدود 
تشهد > والتصفون من غير السامين يشهدون ؛ أن الإسلام دين 
الحضارة والعم » وان المسامين يعتبرون تعم كل علم نافع » وكل 
)١(‏ قاله«شريستي» في حديثه عن الفن الإسلامي . 


0س( قاله«لين بول» في كتابه «العرب وأنبانياء / 
(؟) قاله«أبو شبكة» في كتابة «روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة» 


1١ 


حضارة نافعة من قبيل الفرض والواجب » وأن نبغاء الإسلام 
وعاماءهم إستفادوا من حضارات الأمم في العام » فجددّوا فيها 
وهضوها ؛ وطبعوها بطابع الإسلام المقيّزء وظل العام قروناً 
طويلة يقتبس من علومهم » ويرتشف من حضارتهم . وما 
تألقث الحضارة اللادية فى العصر اللديث شرقنا وغرباً إلا يفل 
ما أخذوه من حضارة المسامين وعلومهم عن طرزيق صقلية » 
والأتدلس : والخروب: الصليبية. + ورحلة العلناء والتجار . فكانت 
الدولة الإسلامية بحق أستاذاً وإماماً للعالم التائه والإنسانية 
الحائرة . 


ومما يؤكد هذه الشهادة لقوة الإسلام الحضارية والعامية في العالم : 


مانقله « غوستاف لوبون » عن « ليبري » : « لو لم يظهر 


العرب على مسعرح التاريخ أخرت غيشة أوربة الحديثة عدة 
قرون اه 
بينواكا قاله المؤرخ الإنكليزي 0 ويلز » ف كانه 0 معام تاريخ 


الإنسانية » : « إن أوربة. مَدينئة للإسلام بالجاتب الأكبر من 
فواتينيا الإدارية «والتجارية » . 


1 


سا قاله الميلسوق الاتكيرى : برقاره شو + + واقه كن 
دين حمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة » 
وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة الختلفة . 
وأرى واجباً أن يدعى عمد منقذ الإنسانية » وإن رجلا كشاكلته 
إذا تولى زعامة العام الحديث فسوف ينجح في حل مشكلاته » . 


أن الإسلام يعانق الحضارة النافعة 2» ويؤاخى يي المدنية 
الراقدة » ويؤتاقب العطوى اققيد . ول فنك أن هذه الوساكل 
الإأعلامية من تلفزيون . ومذياع » وطباعة ء. ونثى , 
ومسرح , ومثيل » ومجلات » وصحف » وكتب عامية وفكرية . 
هي من ثمرات هذه الحضارة التي أبدعها عقل الإنسان ٠‏ وأنتجها 
عباقرة البشر . فالإسلام يقف منها موقف الموجه الراشد 
والمصلح المتيصّر الواعي ٠‏ فيأمر من يقومون على أمرهاء 
ويشرفون على إدارتها أن يستخدموها في نشر العام » وتثشميت 
العقيدة . وتدعيم الأخلاق » وتوجيه الأمة فها يُصلحها في 
دنياها . فإذا إمتثل المشرفون أمره ٠‏ وأخذوا بنصحه طالب كل 
إنسان يرغب في العام ٠‏ ويتطلع الى ال هدى أن يشبع نهمه 
العامي 1 وتكوينه الخلقي » وإعداده الروحي عن طريق هذه 
الوسائل التي سكّرها الله لعكون أداة نافعة لبني الإنسان » 


1 


وليصل بتو البثنر إلى أعلى. مراتب الإيمان : 


< الله الذي سخّر لكُم البخرَّ لِتَجْريّ القلك فيه بأمّره 
وَلَتَبْتفُوا من فقضّله وَلعلكم تشكرون * وَسَخر لم مَافي 
يده كم ون و" 


وإذا خالف أولثك المشرقون الأمر ء وجاتيوا السق : 
وتنكبوا عن المهدى » واستخدموا هذه الوسائل في فساد العقيسدة 
والخلق . والدعوة إلى مبادىء الضلال والإاباحية ؛ فعندئذ 
يطالب الإسلام كل مَن كان في قلبه ذرة من إيمان » وفي نفسه 
بقية من نخوة وخلق .. أن يتجنب مزالق الفتنة » ومهاوي 
الفساد . ولا سها المزالق التي تكون أكثر من غيرها فساداً وإغراء 
ومفاتن .. كفساد التلفزيون » وإغراءات المسبرح ٠‏ ومفناتن 
ينا . 

لليسقر القين يُخالفُون عَنْ أمره أن تُصِيبهُم فِتَنّة أو 
يُصِيبَهُم عَذَاب ألم 110 ب 


)2( العو 


1 
وأنتم أيها الشباب : 

ينبغي أن تكونوا أكثر حذراً » وأعظم وعياً من تآمر أعداء 
الإسلام على إسلامكم الحق » وعقيدتيم الراسخة », وأخلاقم 
القوعة . 

ولقد قرأتم في مواضع عديدة من هذا الكتاب أن مخططات 
اليهودية والصليبية والشيوعية والماسونية .. تعمل ليل نهار من 
أجل أ #تترظسو[ فق جوتقة الرقيللة ٠‏ مكل آفى حماأة 
الفاحشة » وتتخبطوا في متاهات الزيغ والتشكيك والالحاد . 


أتدرون من أجل ماذا ؟ 
من: أجل أن لا يبقى في نظرة شق مقدس ٠‏ وحقيقفة 
مثالية . من أجل أن تنصهروا في تبعيه بغيضه » وفكر أجنبي . 
من أجل أن تقيسوا نضائم القرق اللحد الحفاقه أى الغرب 
مخ أجل أق تقعدوا عن واجب الجهاد المهقدس ٠.‏ وتحقيق عره 
الإسلام في الأرض : من أجل أن يكون مثلى الأعلى في الحياة 
شهوة البطن » وغريزة الجنس . 


6 

من أجل أن تكونوا حرباً على إسلامم الحق » وقرآنم 

الخالد . من أجل هذا كله يخطط أعداء الإسلام » ويعملون ليل 

جار . وما هذه الوسائل الإعلامية إلا لعبة في أيدهم يوجهونها 
في الإفساد وفي الضلال كيف يشاؤون ٠»‏ وحيثما يريدون ؟ 


فكونوا - ياشباب - على حذر منها » وعلى وعي كامل من 
فتفاسيدها .. 

فاقطعوا على هؤلاء الأعداء تآمرهم »وقفوا ببسالة وإيمان أمام 
مخططاتم الائمة . 

وهذا لا يتأق إلا بمقاطعة هذه الوسائل التي تدمّر العقيدة , 
وتفسد الأخلاق » وتشكك في حقيقة هذا الدين . 

« إن تَنصُروا الله يَنْصْركم وَيَُبّت أقدامّم م 2 . 
وأنتم أيها الآباء والمربون : 
اعلبوا أن الله سببحانه قد جعلك مسؤولين عن القوامة 
لأهليكم » والتربية لبناتكم وأبنائكم وأفراد أسرتكم , تحقيقاً لقوله 
تبارك وتعالى : 


)١١(‏ خمد:؟ 


1" 

< وَقفُوهم إِنْهُمٌ مَُوْولُوْنَ »م '' . 

وامتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام : 

« والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته » . 

فإذا لم تقدّروا هذه المسؤولية قدرهاء ول ترععؤها حق 
رعايتها فالله سبحانه سيحاسبك على تقصيرم ظ ويعاقبكم على 
إهمالكم وتفريطك , لأنه القائل في محكم تنزيله : 

ياأيها الذينَ آمئوا قُوا أنَمَُكُم وأَهَليكم نّاراً وَقودُها 
النَاسَ والحجَارَة عَلَِيها مَلائكَة غلآظ شداد لا يَعْصُون الله مَا 
أْمَرَهُم وَيَمْعَلُونَ مآ يُمَرونَ م '" . 

فالذي يدخل التلفزيون إلى بيته ليرى مَن في البيت مفاسده 
وعواته ... ل يقى سه وأغله من التار + 

والذي يسمح لأولاده أن يرتادوا دور السينا » وأماكن اللهو 


)1( الضافات:2؟ 
)١(‏ التحريم:+ 


1/ 

والذى يشتري لأقله وأولاده شراط الفتساء وأدوات اللهنو 
والموسيقى .. هل يقي نفسه وأهله من النار ؟ 

والذي لا يراقب أولاده ما يشترونه من كتب إلحادية, 
وقصص غرامية ٠‏ ومجلات خلاعية .. هل يقي نفسه وأهل من 
النار ؟ 

فإذا كان الجواب لا 

فامادذا لا يقوم الأب بمسؤوليته ؟ ولاذا لا يأمر أهله وأولاده: 
بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ؟ 

وللاذا لا يمنع من بيته وسائل الإفساد ٠‏ وأدوات الخلاعة ؟ 

أيها الأب : 

ماذا تجيب ربّك غداً يوم العرض عليه حين يسألك عن 
أهلك رانك هل أمرتين بالستر واطجاب ؟ وهيات له" حة 
الظهر والقفاف ؟ ظ 


مَاذا تجيب. ريك غدأ حي .يسألك ك هل أمرت أبناءك بالتقوق 
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إن كنت 3 الأب. .من المزئّين. الأيرار : والصاللبين 
الأطهار .. -. قارب قت بالمسؤولية 3 أمرتك 2 وتُفذت 


الآأوامر 5 7 .. وغلت: بالقرآق. الذي أتزلت: ؛ واتبعت 
الوبول الذى. أرسلت؛ ! ؛ 
فائاذا لا يقوم الأب يسؤوليثه ؟ وناذا لا يأمر أهله وأولاده 
بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ؟ 
وماذا لا يمنع من يبته .وسائل الإفساد + وأدوات الخلاعة ؟ 
وإن كنت - والعياذ بالله ‏ من الآباء الفجّارء والمربين 
الأشرار .. فسوف تتلعثم بالجواب » ويعلو وجهك الذلة والقتارٌ 
وتكون - لاممح الله - من أصحاب التار ! 
استبع ‏ أها المربي ‏ إلى ما يقوله رب العزة مبشرأ ومنذراً , 
وواعدا ومتوداً : 
١‏ وُجُوْهٌ يَؤْمئذْ مُسفرّة *# ضاحكة مُستبشرة # وَوُجُوةَ 
يوم ميد عَليها غَبَرَّة # ترهقها قترة * أُولئيِك هم الكفرة 
القجترة ة > اله. 


9 
ويقول : <« فأمّآ مَنْ طَفَى * وَآثَرَ الحَيّاةَ الدّنيا * فإن الجحيم 
هِيَ المأوى * وَأمّا مَنْ خاف مَقَامَ رَبَه ونَهَى النْمْس عَنِ 
وى * فإنّ الجَنّة هي المأوَى م '" . 
والله نسأل أن يجعل وجوهنا يوم العرض عليه مبيضة 
ومستبشرة ٠‏ ونفوسنا راضية مرضيّة + وأن يجعلنا من وَرَنَةَ جنة 
النعي . 6 سألة حاف أن يليمتا قوماً الرقشد والسداه + وأن 
يكنا لنكون أباء صدّق ٠‏ ودعاة حق » ورجال إصلاح ٠‏ وأرباب 


2 


سؤوالية : 
إنه خير مسؤول » وبالإجابة جدير . 


( إن في ذَلِكَ لذكْرَى لمن كان له قَلْبْ أو ألقى المْمْعَ وَهُوَ 
فهِيذ 14" , 
وآخر دغوانا أن الجد لله رب العالمين ... 





عبد الله ناصح علوان 
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